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  ةــدمـالمق

سعى النقد الحديث إلـى التعامـل مـع الـنص الأدبـي بطريقـة علميـة بعـد أن تفاعـل 

إيجابيا مع مختلف الإنجازات التي تم تحقيقها علـى صـعيد العلـوم الطبيعيـة والاجتماعيـة 

  .والإنسانية

ـــ    ـــذي اســـتفاد مـــن الحركـــة الشـــكلانية الروســـية عل ـــد العلمـــي ال ـــذلك ظهـــر النق  ىول

" بالبويطيقـا"عت إلى ضرورة ميلاد علـم جديـد لـلأدب وهـو مـا يعـرف الخصوص، التي د

وغدا موضـوع الأدبيـة . ، وموضوع هذا العلم ليس الأدب كمفهوم عام ولكن أدبية الأدب

هـــو الخطـــاب الأدبـــي بحيـــث تســـعى الأدبيـــة إلـــى تحديـــد واســـتخلاص جملـــة الخصـــائص 

  .والمقاييس التي تجعل من خطاب معين خطابا أدبيا

البحــث إلــى الإجابــة عــن جملــة مــن التســاؤلات علــى رأســها هــذا ا يســعى ومــن هنــ  

وبالنظر إلى تعدد أنواع الخطابات فإن البحـث سيكشـف . تحديد مفهوم الخطاب السردي

 لالخـعن المقصود بالخطاب الروائي وعناصر هذا الخطاب وخصائصـه ومكوناتـه مـن 

أحـلام " للروائيـة " ضـى الحـواسفو " ألا و هـي روايـة  ،مدونة تنتمي إلـى الأدب الجزائـري

  "مستغانمي 

فكيــف وظفــت . مــن حيــث بناؤهــا"فوضــى الحــواس " ولأجــل هــذا ســأحاول مقاربــة روايــة 

الروائيــة الزمــان والمكــان والشخصــيات ؟ وكيــف جــاءت صــيغ الســرد فــي الروايــة ؟ وهــل 

  .التقنيات السردية الحديثة ؟ فيهاوظفت 

  :يار هذا الموضوعولعل من أهم الدوافع التي دفعتني لاخت

رغبتــي فــي دراســة الأدب الجزائــري المعاصــر وبــالأخص الأدب النســوي المكتــوب باللغــة 

ردي ـالعربية المكتوبة باللغة العربيـة خاصـة مـع قلـة الدراسـات التـي تناولـت الخطـاب السـ

  ة فنية حديثة ،إذ أن أغلب الدراسات السابقةـالجزائري وفق منهج ورؤي

كانـــــت تاريخيـــــة إضـــــافة إلـــــى قلـــــة الأعمـــــال الســـــردية النســـــوية  )الســـــردي هـــــافـــــي جانب (

بــة وكــذا لغتهــا الشــاعرية المميــزة عــدا المكانــة تفضــلا عــن إعجــابي برؤيــا الكا.الإبداعيــة

  .أقطار العالم العربي بل والعالم لتي حازت عليها الرواية فيا

  -أ  -



ضــى فو " روايــة  فــي ويهـدف هــذا البحــث إلــى الكشــف عــن بنيـة الخطــاب الســردي

  ".الحواس

تتجــه إلـــى الخطــاب الســـردي والبحــث فـــي كيفيــة اشـــتغال  خاصــة وأن الدراســات الحديثـــة

   .وطرائق تركيبها مكوناته،

 وقد اعترضتني أثناء البحـث بعـض الصـعوبات ومـن بينهـا ترجمـة المصـطلحات،  

إلــــى جانــــب قلــــة المراجــــع  دراســــات النقديــــة الحديثــــة،الونــــدرة المراجــــع المتخصصــــة فــــي 

  .تحليلات هذه الرواية دراسة و ية التي تناولالتطبيق

نظري وتطبيقي، مسـبوقين بمـدخل نظـري أعـرف فيـه :البحث إلى فصلينوقسمت 

 بالخطــاب ومكوناتــه، فأحــدد إشــكالية المصــطلح ومــن ثــم أحــدد مفهــوم الــنص والخطــاب،

  .كما أركز على مفهوم الخطاب السردي وأجناسه الأدبية 

أربـــع مباحـــث، تحـــدثت فـــي المبحـــث الأول عـــن لـــى ع أمـــا الفصـــل الأول فقســـمته

تقنيـــات الســـرد الروائـــي التـــي تـــدور حـــول الـــزمن مـــن حيـــث علاقـــة ترتيـــب الأحـــداث فـــي 

الحـذف والمـوجز والمشـهد بومـا يتعلـق سـرعة السـرد  ناحيـة القصة والخطاب، وكذلك مـن

  .والمكرر، والمطرد المفرد،:همن ناحية التواتر بأنواع وأخيرا والتوقف،

ة فـــي حـــد العناصـــر الفعالـــباعتبـــاره أ فـــي المبحـــث الثـــاني عـــن المكـــان الروائــي،وتحــدثت 

بفضـــل العلاقـــة التـــي يقيمهـــا مـــع الشخصـــيات ، وكـــذلك  ،لأحـــداثلالروايـــة كونـــه مـــؤطرا 

  .دلالته التي تظهر في عملية الانتقال التي تصحبها تحولات على مستوى الشخوص 

ارهــا العنصــر الوحيــد الــذي أمــا المبحــث الثالــث فقــد خصصــته للشخصــية، باعتب

تجتمــــع وتتقــــاطع عنــــده مجمــــوع العناصــــر الأخــــرى، بمــــا فيهــــا البنــــاء الزمنــــي والمكــــاني 

  .لتأسيس الخطاب الروائي

مـع التطـرق  ،"فيليـب هـامون" بلأتعرض في ذلك إلى أنواع الشخصـيات وتقسـيمها بحسـ

  .إلى وصف المظهر الفيزيولوجي والوقوف عند بعض الطبائع والأمزجة

  

  

  -ب  -



  .والمبحث الأخير خصصته لصيغ وكيفية العرض السردي وكذا وظائف السرد

ـــات  ـــك بالكشـــف عـــن آلي أمـــا الفصـــل الثـــاني فهـــو تطبيـــق للمشـــروع النظـــري، وذل

خاتمـــة أجمـــل فيهـــا أهـــم بالبحـــث وذيلـــت  ت عليهـــانـــنبااشـــتغال الروايـــة والإجـــراءات التـــي 

  .هاتي أشتغل بنة الخصوصيات الخطاب الروائي الذي تميزت به المدو 

  :وقد اعتمدت في بحثي على جملة من المراجع أهمها

لسـمير المرزوقـي " ، وكتاب مدخل إلى نظرية القصـة "لجيرار جنيت"  IIIصور 

البنيــة " هيــام اســماعيل"ورســالة "لســعيد يقطــين "،وتحليــل الخطــاب الروائــي "وجميــل شــاكر

  . السردية في رواية أبو جهل الدهاس 

خيــر إلا أن آمــل أن تكــون قراءتــي مســاهمة متواضــعة فــي تحليــل بنيــة فــي الأ نيولا يســع

أحـــــد نمـــــاذج الخطـــــاب الروائـــــي الجزائـــــري المنـــــدرج ضـــــمن خطابـــــات الروايـــــة العربيـــــة 

  . المعاصرة

ولا يفــوتني أن أتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى أســتاذي المشــرف الــدكتور عبــد القــادر 

  .ة، لتجاوز العقباتالذي خصني بوقته ،وخبرته ، وتوجيهاته السديدهني 

 بـــن خليفـــة علـــى رعايتـــه الخاصـــة لهـــذه وأشـــكر بكـــل إمتنـــان أســـتاذي الفاضـــل مشـــري -

الدراســة، والــذي لــم يــدخر جهــدا فــي تــوجيهي وإفــادتي ، فكــان لــي بمثابــة الســند والمعــين 

  .بالذي لا ينض

وإلــى أســتاذي الفاضــل عبــد الحميــد هيمــة الــذي كــان لــي نعــم الأخ والمرشــد ، والــذي  -

 .مل معي عبأ بحثي وأمدني بنصائحه القيمة تح

جمــال  -جلايلــي أحمــد  -بــوجملين لبــوخ -موســاوي أحمــد: تذتي الكــرامكمــا أشــكر أســا -

يحـي  -جلـولي العيـد –حليمـي  محمـد الصـغير –و فضـيل حـد –صالح خنـور  – كاديك

 .داد محمدكو  -بلقاسم مالكية –بوتردين 

أو قريـب ،لأقـدم هـذا البحـث معتـذرة عـم  إلى كل من كانت له يد المساعدة من بعيدو 

  .يشوبه من نقص وقصور

  .واالله أسأل التوفيق

  -ج-



  ردي في رواية ـدراسة إبراز خصائص الخطاب السـالهذه حاولت من خلال 

  :، ومن أهم هذه الخصائص"فوضى الحواس " 

 والمشــــاهد الحواريــــة، ،حركــــة الوقــــف علــــى الاعتمــــادالســــرد البطــــيء، بســــبب غلبــــة  -1

ـــــــى تصـــــــويرها مـــــــن  كاتبـــــــة تمـــــــنح شخصـــــــياتها حريـــــــة الوجـــــــود والكـــــــلام،فال فتعمـــــــل عل

الــداخل،بتحليل أفكارهــا وأحاسيســها قبــل تصــويرها مــن الخــارج، وهــو مــا أدى إلــى تضــخم 

مســـــتوى حكـــــي الكـــــلام ،وحكـــــي الأفكـــــار مقابـــــل تراجـــــع حكـــــي : نصـــــي علـــــى مســـــتويين

  .الأحداث 

وهــو مــا  هيمنــة الســرد الأحــادي مــن قبــل الســاردة التــي تعبــر عــن آراء الكاتبــة نفســها، -

  .يكسب الرواية طابع السيرة الذاتية

الاعتمــاد علــى تفجيــر الــذاكرة، حتــى أن الأحــداث تجــري فــي ذهــن الأبطــال، وهــو مــا   -

متنـامي، للمكـرر ،الابتعـاد عـن السـرد الخطـي ابـروز تـداعي الأفكـار ،التـواتر ا:أدى إلـى 

 والاعتمــاد علــى تيــار الــوعي ،وزمــن الســرد الحاضــر الــذي ينطلــق منــه البطــل للتأمــل ،

والتفكير، وكانت لغـة السـرد تتسـم بكثيـر مـن الشـاعرية ، والتـدفق الشـعوري ،لتـزاوج بـذلك 

  .بين اللغة الشعرية واللغة النثرية

لك عـــن الحالـــة اعتمـــاد الســـاردة علـــى طـــابع المونولـــوج والحـــديث النفســـي، لتكشـــف بـــذ -

  .النفسية للروائية

مــن  لأفكــار أكثــر مــن اهتمامهــا بالشــكل الفنــي ،فالهــدفابالمضــمون و الروائيــة  اهتمــام -

فقــد عبــرت الروايــة . لقــارئ مــن خــلال نقــد الواقــع وتعريتــههــذا العمــل هــو إبــلاغ رســالتها ل

عــــــن الوضــــــع السياســــــي والاجتمــــــاعي الــــــذي تعيشــــــه الجزائــــــر جــــــراء المأســــــاة الوطنيــــــة 

انعكاســاتها علــى مختلــف الأصــعدة، وقــد حاولــت الروائيــة عــرض هــذا الواقــع مــن خــلال و 

  .رؤية أدبية وجمالية خاصة

  

  

  

  



اعتمــــاد الســــاردة علــــى الحاضــــر مــــع العــــودة إلــــى الماضــــي مــــن حــــين لآخــــر لــــربط  -2

الــزمن الــراهن وهــو :الحاضــر بالماضــي، فالروايــة مبنيــة علــى تــردد الأحــداث فــي زمنــين

عــيش ،والــزمن الماضــي وهــو الــزمن التــاريخي، ويتمثــل فــي أزمنــة مختلفــة زمــن الواقــع الم

  .1988أحداث أكثوبر  إلى بعضها يعود إلى الثورة الجزائرية والآخر

الاعتماد على التواتر المكرر من خلال تواتر كلمـات وتراكيـب معينـة، وهـذا لتحسـيس  -

  .ما يحدث ورؤياها تجاهالقارئ بهويتها، كما أنه يعكس فلسفة الكاتبة 

داث فقـــط ،بـــل هـــو أيضـــا أحـــد المكـــان الروائـــي لـــيس الإطـــار الـــذي تجـــري فيـــه الأحـــ -3

فهــو حامــل لجملــة مــن الأفكــار والقــيم الفكريــة .الفعالــة فــي تلــك الأحــداث ذاتهــاالعناصــر 

  . والاجتماعية والثقافية

 نتقــال مــن مكـان إلــى آخــر تصــحبهلاهنـاك تفاعــل بــين الشخصــية والمكـان، لاســيما وأن ا

  . جملة من التحولات والتغيرات على مستوى بنية وأفكار الشخصية

أما عن الشخصية فقد وظفت الروائية الوصف كتقنية مساعدة تكشف عن الجوانـب  -4

  .أو استنباط القارئ لهذه المواصفات ةلشخصية من خلال الساردلالخفية 

كانـت بيضـاء لتسـند  شخصـيات الأبطـال مـورفيم فـارغ بـدءا ،يمتلـئ دلاليـا شـيئا فشـيئا، -

الصـفات لها بالنهايـة جملـة مـن المواصفات،فالشخصـية كمـدلول تتحـدد مـن خـلال جملـة 

  .والتعاضات التي تقيمها الشخصية داخل الملفوظ الروائي الواحد

وص تاريخيــة ومجازيــة وواصــلة، وقــد ســاهمت خكمــا تنوعــت شــخوص الروايــة مــن شــ -

إبـراز مواقفهـا إزاء الأحـداث التـي عاشـتها  الشخصيات الثانوية في تطوير الأحداث وكـذا

  .البلاد أثناء المأساة الوطنية،ولتقابل اللحظة الراهنة بالزمن الماضي 

، ممــا )النثــر -الشــعر –التــراث ( لنصــوص الغائبــة بمختلــف أنواعهــا توظيــف الكاتبــة ل -

  .يكشف لنا الخلفية الثقافية الواسعة للكاتبة

  .وتجسيد لها، في شكل فعل أدبي  الرواية تعبير صادق عن الغربة-

  لم تتخل الروائية عن موهبة الشعر،ولم تغادر عالم الجمال، لذا نجدها من خلال -

  

  



النص شاعرة وروائية وكذا ناقدة ،وهو مـا يظهـر مـن خـلال تقـديم وجهـة نظرهـا تجـاه نقـد 

نقـــد فقـــدمت ل" ختفـــوااحلقـــة الشـــعراء الـــذي " الشـــعر مـــثلا عـــن طريـــق الأســـتاذ بطـــل فـــيلم 

  .الشعر بلغة شاعرية جميلة

مطولة لا ينقصـها لتكـون شـعرا  ، تكاد تكتب قصائد"عادل فريجات " الروائية حسب و  -

الروايـة، ولعـل مـن مظـاهر الشـعرية فـي  الكتابي،سوى الوزن والصيغة الإيقاعية والشكل 

ســيم الــذي تخلــل أحــداثها وحواراتهــا، ومظــاهر الســرد فيهــا، وهــو مــا نجــده فــي تق عالإيقــا

اظر نــوالتــي ت. و قطعــاحتمــا  دومــا و طبعــا و بــدءا و: ة الخمســةيــالروائيــة لفصــول الروا

هـــم فـــي هـــذه المالجســـور الخمســـة التـــي توجـــد فـــي قســـنطينة والتـــي هـــي الحيـــز المكـــاني 

  .الرواية

ة ســلاحا تواجــه فيــه الحاضــر وتتحــدى بــه المــوت ثــنو اتخــذت الروائيــة مــن الكتابــة والأ -

في كتابات الإبداع الروائي المعاصر، في زمن أصـبح يعـادي هـاتين بجرأة قلما وجدناها 

  .الظاهرتين

رمــزا تواجــه فيــه المــوت " هــو" كمــا جعلــت مــن الحــب الــذي جســدته فــي قصــة حبهــا لـــ -

  .والخراب والقتل ،فالسبيل الوحيد لمواجهة الموت هو الحب وسط ألغام الحياة

جيــات فيـــه والتــأملات مقـــام ي قامـــت المنانــفــنحن أمــام رؤيـــة وطنيــة ذات طـــابع ف

تحتـرق  زق وبـلادرؤياهـا ككاتبـة مثقفـة علـى وطـن يتمـ حداث والأفعـال، لتسـقط الكاتبـةالأ

جاعلـــة مـــن قلمهـــا الســـبيل الوحيـــد لمكافحـــة الحاضـــر المشـــوه مســـتعينة بـــذاكرة الماضـــي 

  .الطاهر، لتزرع بذلك حبا وسط ألغام الحياة لتنتصر الحياة على الموت رغم كل شيء 

ين ثنايــا الــنص درايــة عميقــة بحقيقــة الــنفس الإنســانية، تشــعرك بــأن الكاتبــة ،تعنــى وبــ -

  .بالسطح، وتفهم الباطن كما تفهم الظاهر ىتعنبالعمق ،كما 

ى الحــواس ،كمــا هــو عنــوان الروايــة كمــا تضــعنا الروائيــة أمــام عــالم مبنــي علــى فوضــ -

  اقع،والفن والحياة ،والخيال والو حيث نجد الحزن والحب معا، والصمت والكتابة

  

  



هـــذا الجنـــون الـــذي يقودهـــا بحكـــم . وحيـــث الجنـــون الأدبـــي الـــذي يحـــول الأدب إلـــى واقـــع

خيباتهـــا الوطنيــــة والسياســـية حــــد كســـر الحــــواجز والحـــدود والأعــــراف لتتجـــاوز المنــــاطق 

  .المحظورة لتعلن الحرب على الموت، بمغامرة الموت حبا

وبخاصـة الصـحفيين عب الجزائـري شـمعانـاة ال و تصور لنا الروائية مـن خـلال الروايـة -

  .من جهة أخرىمن نظام الحكومة الفاسدة من جهة، والأصوليين 
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  تمهيــد

I ( إشكالية المصطلح وتحديداته:  

ولد الانفجار النقدي الحديث في أوربا وفي العالم بشكل عام منذ الستينيات 

وحتى الوقت الحاضر، إشكاليات منهجية ومفهومية ومعرفية معقدة على مستوى 

واستطاع علم السرد الحديث .تحديد المصطلح النقدي وضبطه وإشاعته

خلق شبكة من المصطلحات السردية الجديدة والتي  Narratologie) السرديات(أو

  . )1(استفادت من المعطيات اللسانية والسيميائية المختلفة 

-1915(وتعود أسس تلك النظريات السردية إلى جهود الشكلانيين الروس 

الذين حاولوا دراسة العمل الأدبي بعيدا عن صاحبه، وظروفه التاريخية التي )1930

" ما يجعل من عمل ما عملا أدبيا"توا بمفهوم البويطيقا أو الأدبية، أي نشأ فيها فأ

  . بحسب تعبير جاكبسون

كما حددت البويطيقا الجديدة مع الشكلانيين الروس موضوع الأدبية بشكل 

وليس الأدب بوجه عام، ويعرف جيرار " الخطاب الأدبي" أدق ليصبح هو 

، وما "نظرية العامة للأشكال الأدبيةال"البويطيقا بأنها   Gérard Genetteجنيت

الأدبي إلا الخصائص النوعية للأدب والتي لا يمكن البحث عنها إلا من  لالشك

  .)2(خلال الخطاب

ولقد استفاد البنـائيون المعاصـرون كثيـرا مـن أبحـاث الشـكلانيين مسـتعينين فـي 

ـــز بـــين الكـــلام واللغـــة  ـــادئ اللســـانية السوســـورية التـــي تمي ـــدأ الدراســـة بم –ذلـــك بالمب ب

للنص الأدبي ،أي تحليله في سكونية بغض النظـر عـن )Synchronique(التزامنية 

  )3(صاحبه أو بالوسيط الذي يبرز فيه 

  

  

  

                                                 
في شكلية المنھج و النظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي (ينظر فاضل تامر،اللغة الثانية  (1)

  184،ص  1994،ت 1ز التقافي العربي،ط،بالمرك)الحديث
المركز الثقافي العربي  1997،ت 3،ط)التميز -السرد –الزمن (سعيد يقطين،تحليل الخطاب الروائي:ينظر (2)
  .14ص
  12حميد لحمداني ،بنية النص السردي من منظور النقد ا3دبي ،المركز التقافي العربي ،ص : ينظر  (3)
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وقد حققت هذه الأبحاث نتائج شديدة الأهمية في مجال فهم  بنية النص   

  .الأدبي،وبيان طبيعة تركيبيه الداخلي 

  :مفهوم الخطاب  -1

من المصطلحات التي أفرزتها الدراسات اللسانية " Discours"يعد مصطلح خطاب

الحديثة، حيث شهد تداولا كبيرا في مجالات مختلفة نظرا لدلالاته المتقاربة مع عدد 

  .من المصلحات القريبة منه كالنص و الأثر و العمل 

وقد ظهر في حقل الدراسات اللغوية في الغرب ولا سيما بعد ظهور كتاب 

محاضرات في اللسانيات   Férdinand de Saussureسير فردينان دي سو 

  .العامة 

ونظرا لتعدد اتجاهات البحث اللساني ،فقد تعددت مفاهيم هذا المصطلح تبعا 

ومنهم من "  Enoncé" "بالملفوظ" لذلك وتداخلت ،فمنهم من يساويه بالنص أو 

الخاصة يوجد نقاط الإختلاف بينهما ومرد هذا التداخل أن ضبط المصطلحات 

بالعلوم الإنسانية ومنها العلوم اللغوية والأدبية ،تعد أمرا غاية في الصعوبة ،فهي 

منتقاة في معظمها من مفردات اللغات الطبيعية ،وهو ما يجعلها مشحونة بكثير من 

  .الدلالات

إضافة إلى أن كل توجه منهجي يعطي الكلمة ذاتها دلالة لا تتطابق مع 

ي آخر،مع الأخذ بعين الاعتبار أن كثيرا من المصطلحات استعمالها في توجه منهج

مترجمة عن لغات أخرى ومن ثم صعب الإلمام بالتصور الأصلي الذي كانت 

ضمنه الكلمة ،وصعب أيضا تبني المصطلح المترجم لأن دلالاته لا تتطابق دوما 

  .)1(مع الكلمة الأصلية 

  

  

  

  

  

                                                 
مارس .الخطاب،مداخلة في الملتقى الدولي حول تحليل الخطاب بجامعة ورقلة ينظر جمل كاديك في مفاھيم (1)

  . 1ص 2003
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ماهية   J-Duboisبوا وعلى رأسهم دي"معجم اللسانيات "يحدد أصحاب   

  :الخطاب من وجهة نظر اللسانيات في ثلاثة تحديدات 

   De Saussureالكلام بمفهوم دو سوسير -

وحدة توازي أو تفوق الجملة ،و يتكون من متتالية تشكل مرسلة لها بداية ونهاية، -

 .(Enoncé )وهو بهذا مرادف للملفوظ  

متقبلا و يسعى الباث إلى التأثير حيث يفترض باثا و  (énonciation )التلفظ -

  )E.Benveniste   ")1في المتقبل ،حسب منظور بنفنيست 

   "Dominique Maingueneau"وإضافة إلى هذه المفاهيم ،يعرض منقينو

  :ثلاثة مفاهيم أخرى 

  " Harris"ملفوظ طويل أو متتالية منغلقة ،بمفهوم هاريس-

  .النص من خلال دراستنا لشروط إنتاجه-

وم باعتبار المآل الذي تمارس فيه الإنتاجية وهذا المآل هو الطابع السياقي مفه-

Contextualisation  2(غير المتوقع الذي يحدد قيما جديدة لوحدات اللسان(.  

فيقدم تعريفا  )Emile Benveniste  ")3"أما اللساني الفرنسي بنفنيست   

ة لسان كلام السوسيري  Dichotomieللخطاب من خلال رفضه للثنائية 

(Langue/Parole) وما ترتب عليها من إقصاء لدراسة الكلام التي عدها سوسير

  .في مجال اللسانيات "فردية "و"ثانوية "

هذه الثنائية التي أدت إلى حصر موضوع اللسانيات في الجملة ،الأمر الذي 

في إن الجملة لا تشكل << :أدى به وببعض اللسانيين إلى قلب هذا التصور بقوله

  >>صلب ملفوظ أكبر سوى وحدة صغرى للخطاب 

نخلص إلى القول بأننا مع الجملة نبرح ميدان اللغة بوصفها نظاما من << :ويضيف

الأدلة ونلج عالما آخر هو عالم اللغة بوصفها أداة للتخاطب التي تتجلى في 

  >>... الخطاب 

                                                 
  Jean du bois(et autres)Dictionnaire de linguistique:librairie ,Larousse, Canada:ينظر )1(

1989,p156.158   
   23-22سعد يقطين ،تحليل الخطاب الروائي ص :ينظر   )2(
 , Emile Benveniste ,Problèmes de linguistique générale Edition Gallimard ينظر  )3(

1966  ,paris.    
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  :نخلص في الأخير إلى تحديد الخطاب كالتالي 

تلفظ، / ى الخطاب من حيث بعده الواسع،أي من حيث هو كلاميجب النظر إل<< 

  )1(>>وجود متكلم ومخاطب وأن للأول نية التأثير على الثاني بشكل من الأشكال 

لخطاب هو مجموع العناصر اللغوية أن ا Gerard Genetteويرى جيرار جنيت 

  )2(في صلبها تهصالتي يستعملها السارد موردا أحداث ق

بين الخطاب السردي والنص السردي ،ليساوي بينهما وهو عنده ويربط الناقد   

  .)3(القصة من خلال علاقات مكوناتها

ومن ثم فالخطاب عنده مرتبط بالقصة ،ولا يتحقق وجوده إلا من خلال وجود السارد 

الذي يسرد أحداثها ،ويقابله السرد والمسرود له الذي يتلقى هذه الأحداث ، وما يهم 

ئمة بين السارد والمسرود له الخطاب لا القصة ،أي الطريقة التي في العلاقة القا

  . )4(نتعرف بواسطتها على سرد الأحداث 

وتشترك هذه التعاريف في تحديدها للخطاب كظاهرة لغوية ،فهو بهذا ظاهرة 

لغوية تواصلية ،وله مظهر نحوي به تتم عملية الإرسال فالخطاب إذن رسالة 

  .لغوية 

  :النص بين الخطاب و  -2

مجموع الملفوظات اللسانية " النص على أنه   Jean Duboisيعرف جان دي بوا

الخاضعة للتحليل ،فالنص إذن عينة لسلوك لساني قادر على أن يكون مكتوبا أو 

  .)5(" إن كل مادة لسانية مدروسة تشكل نصا..... شفويا 

  

  

  

  

                                                 
استفدت في تقديم ھذه التعاريف بترجمة ا3ستاذ محمد يحياتن من مقال ا3صالة في نظر رضا مالك ،تحليل   )1(

،ديسمبر    14الخطاب من خLل نظرية الحديث أو التلفظ،مجلة اللغة ة ا3دب ملتقى علم النص،العدد 
  .،جامعة الجزائر1999

  .78ص )ت.د(سمير المرزوقي و جميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة،الدار التونسية للنشر :ينظر   )2(
  Gerard Genette:Discours du récit in Figure III Edition du seuil paris 1972:ينظر  )3(

p72 .   
  .30ينظر ،سعيد يقطين ،ص  )4(
  J-Duboi et autres Dictionnaire de linguistique ,p :486: ينظر  )5(
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  :كمفهومين متباينين" النص"و" الخطاب "-

،على أساس القناة الموصلة ،فالنص " الخطاب"و" النص"يتم التمييز بين 

يعتمد –كمكتوب يعتمد على التلقي البصري في حين أن الخطاب الذي هو شفوي 

  R.Escarpitعلى التلقي السمعي ،ومن الذين تبنوا هذا التمييز روبر اسكاربيت  

للاتصال الذي كثيرا ما اعتمد في دراسته على الملاحظة التاريخية والإجتماعية 

Communication   كي نتجنب كل خطأ في المصطلح ،فإننا نقول "،إذ يرى أنه

فورا إنه بالنسبة لنا ،فإن اللغة الشفوية تنتج نصوصا،ليست لها علاقة تنافرية مع 

  .)1(" الخطاب ،وكلاهما يعرف بالرجوع إلى القناة التي يستعملها

من خلال بعده نستخلص من هذا أن النص هو ما يتجلى على الورق 

  .أو هو ما نقرأه) son aspect graphique(القرافي

  ":للنص "كمرادف " الخطاب" -

هنـاك توجهـا " الـنص"و" الخطـاب" على غرار التوجه الأول الذي يميز بين مصطلحي

منهجيا آخر يجعل منهما مترادفين، فكل منهمـا يعـد تجليـا للمعنـى مهمـا كانـت طبيعـة 

كتوبا أو منطوقــــــا أو أيقونيــــــا أو غيــــــر ذلك،فــــــالنص أو لســــــانيا،م"Support"الحامــــــل 

كالحكايـة،جامعا لعـدة شـفرات مثـل  منطوقاالخطاب السردي قد يكون مكتوبـا كالروايـة،

  .)2(الخ...الفلم

علـى " Courtes"وكورتـاس "  Greimas"ومـن جملـة هـؤلاء البـاحثين قريمـاس

لتبسـيط كمـا يـرى أن استعمال هذا الأخيـر للـنص كمـرادف للخطـاب ، لـيس مـن بـاب ا

إذ يفعــل ذلــك إنمــا يســتند إلــى اشــتراك اللفظتــين فــي " قريمــاس" بعــض الدارســين، لأن 

آداء المعنـــــــــى ذاتـــــــــه، فـــــــــبعض اللغـــــــــات الأوروبيـــــــــة لا تتـــــــــوفر علـــــــــى لفـــــــــظ يقابـــــــــل 

  " خطاب"الإنجليزية ،و يشير إلى أن  Discourseو  الفرنسية  Discours:لفظتي

رســات خطابيــة غيــر لغويــة كــالأفلام ، تســتعملان للدلالــة علــى مما "نــص " و 

  .)3(والطقوس المختلفة ،والقصص المرسومة 

  

                                                 
  02ينظر ،جمال كاديك،المرجع السابق ص   )1(
   03المرجع نفسه ص   )2(
رواية جھاد المحبين لجرجي زيدان (نظر ابراھيم صحراوي ،تحليل الخطاب ا3دبي ،دراسة تطبيقية  )3(

  12،ص   1999،دار الفاق ،الجزائر ،1ط)نموذجا
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  :كمصطلح شامل للنص" الخطاب" -

أن مفهوم الخطاب  نفي تصور حديث للنص والخطاب يرى بعض الدارسي  

يحتوي مفهوم النص ،بل ويتجاوزه،فالخطاب يجذر النص في السياق سواء أكان لهذا 

أو خطابات أخرى  Intertextualitésأخرى التجذير علاقات بنصوص 

>>Interdiscours << أو كان نوعا أدبيا أو غير أدبي.  

إن النصوص تتجلى خطابات سواء أكانت هذه الخطابات أدبية أم سياسية 

إلخ، وكل خطاب له أنواع تنتمي إليها النصوص،أما النص فهو ...أو إشهارية 

النحوية لمعايير نصية من ضمها مجموعة ملفوظات تستجيب إضافة للمعايير 

وعلى النص أن يستجيب لمبدأين  Cohérence"والتناسق   Cohésionالإنسجام 

أي إضافة (والتطور)نفسه ءأي قول الشي(الاستمرارية-التكرار:أساسيين هما

  .)1()معلومات جديدة

إن تعدد الآراء حول مفهوم الخطاب لا يعني أنها متعارضة في تعاريفها له 

مارسة لملكة اللغة، ويكمن الاختلاف في زاوية النظر إلى هذه الممارسة بأنه م

،بمعنى أن الاختلاف لا يمس مضمون اللفظة بل شكل المضمون الذي تؤديه 

   )2(اللفظة

ويتضح جليا من خلال الآراء التي أوردناها ،أنه من الصعوبة بمكان ضبط   

التي لم تكن  تالاتجاها تعريف دقيق للنص لتمييزه عن الخطاب ،وهذا لاختلاف

قادرة على صياغة نظرية شاملة للنص،فوجهات النظر المختلفة هي التي حددت 

  .هذه الأبعاد 

    

  

  

  

  

  

                                                 
  3/4جمال كاديك ،المرجع السابق ص :ينظر  )1(
  .13ينظر ،ابراھيم صحراوي ،المرجع السابق ص   )2(
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الخطاب "اعتقادا منه أن " بالنص ""الخطاب "فهناك من استبدل مفهوم 

، وهناك من أنزل المفهومين في حقل واحد دون تمييز بينهما، "النص"يختلف عن "

وقد سمي بذلك لتميزه بصفة التداولية أو " النص"هو " الخطاب"أن والحقيقة 

نرجعه إلى اختلاف المذاهب والخلفيات  حالخطابية،والاختلاف في الاصطلا

  .الفلسفية لكل تيار أو مدرسة 

وقد حظي الخطاب باهتمام علم التواصل واللسانيات فأسس لمنطلقاته من 

واعتمدها من بعده " دوسوسير" لها اللساني ثنائية اللغة والكلام التي أحكم استغلا

غاية في ذاتها لتحل " دوسوسير"اللسانيون، حيث تقلص فيها دور اللغة التي عدها 

  .محلها عبقرية الكلام الذي هو سلوك حيوي يعمل ضد جمود السلطة اللغوية 

فالخطـاب بهــذا صـياغة لغويــة يتوجـه بهــا مخاطـب إلــى مخاطـب لا للطلــب أو 

حــول اللغــة ويمارســها فتتجــدد حتــى تصــير كلامــا يريــد أن يقــول الجديــد الــرفض بــل لي

  ".الخطاب"الذي هو 

  :لخطاب السردي و أجناسه الأدبية ا -3

يهتم التحليل البنيوي بدراسة الخطاب الأدبي الذي يتخذ أشكالا عدة ،فقد 

الأجناس :"، وتسمى هذه الأشكال....)قصة أو رواية أو خرافة أو شعرا(يكون

، وسيكون الاهتمام في هذه الدراسة بالرواية والتي تنتمي إلى نوع أدبي هو "يةالأدب

، وندرج فيه كلا من الحكاية الشعبية والقصة والسيرة وكل ماله "الخطاب السردي"

  .علاقة بالسرد،إذ أن الخطاب السردي يتحدد كلما كانت صيغة السرد هي المهيمنة 

  

  

  

  

  

  

  

المكونات التي تكون البنية السردية ويحاول علم السرد أن يبحث عن 
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الراوي،المروي ، :للخطاب، ولما كانت هذه الأخيرة تنهض من تفاعل مكونات

المروي له أمكن التأكيد على أن السردية هي العلم الذي يهتم بدراسة مظاهر 

  )1(.الخطاب السردي أسلوبا وبناء ودلالة 

، و أورد الناقد الفرنسي وقد تعددت مفاهيم الرواية كباقي الأجناس الأدبية

تعريفا لها ، تبنـاه الــروائي والناقد الإنجليزي ) M-Abel Chvalley(شيفالي 

سرد نثري تخييلي ذو طول << :إذ يقول أنها) M. Forster."(فورستر"

المادة (يبين هذا التعريف أن الراوية تعتمد على وجود القصة >>معين 

،ويعتمد من أجل ذلك على عنصر )ردللسا(،وعلى وجود شخص يقدمها )الخاصة

  .)2(الخيال

إلا أنه كثيرا ما يقع الدارسون في الالتباس أثناء تمييزهم بين الرواية وأجناس 

أدبية أخرى من قبيل القصة والحكاية،اعتقادا منهم أنها مرادفات،غير أن الحقيقة 

خلاف ذلك فلكل مصطلح معناه الخاص به،وخصائصه الفنية التي تميزه عن 

بين مصطلحي القصة والرواية في إطار نظرية غيره،وغالبا ما يميز الدارسون، 

  .الأنواع الأدبية وبحسب شروط فنية خاصة بكل منها 

هو الأكثر "القصة "أما فيما يتعلق بمصطلحي الحكاية والقصة،فإن مصطلح   

ن ذكر تداولا في الدراسات النقدية الحديثة ،ومصطلح الحكاية لا يذكر إلا عرضا ،وإ 

  )3(.كمصطلح فإنه يرتبط بالقصص الشعبي 

  

  

  

  

  

  

  يعني مصطلح الحكاية جملة الأحداث التي تدور في إطار زمني ومكاني 
                                                 

  .09،ص 1992،تموز، 1عبد الله ابراھيم ،السردية العربية المركز الثقافي العربي ،ط:ينظر   (1)
،رسالة ماجستير ، خليل رزق ،تحوWت الحبكة ،مقدمة لدراسة الرواية العربية نقL عن بركات نورة :ينظر  (2)

  05،ص 2000/2001مخطوطة بجامعة الجزائر ، 
  22ابراهيم صحراوي ،تحليل الخطاب الأدبي ،ص :ينظر  (3)
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  .)1(معينين، و تتعلق هذه الأحداث بشخصيات معينة

ويعني مصطلح القصة الأحداث في ترابطها وتسلسلها ،وفي علاقتها بالشخصيات 

لقصة مكتوبة أو شفوية بهذا الشكل أو ذاك ،ويتولى في فعلها وتفاعلها ،وقد تقدم ا

  )2(.الخطاب تقديم هذه الأحداث وفق نظام خاص

  :ثلاثة مفاهيم للقصة   G.Genetteويقدم جيرار جنيت   

الشفوي أو (وهو الأكثر تداولا،يرى أن القصة تعني الخطاب السردي:المفهوم الأول-

  .الذي يروي حدثا أو مجموعة أحداث ) الكتابي

وهو الأكثر شيوعا،لدى منظري ومحللي المضمون السردي يرى :المفهوم الثاني-

تتابع الأحداث الحقيقية أو الخيالية التي هي موضوع هذا :أن القصة تعني 

الخطاب،و كذا مختلف العلاقات المتسلسلة والمتضادة والمتكررة القائمة بين 

 .الأحداث 

القصة حدث يتطلب ساردا،ففعل السرد وهو الأكثر قدما،يرى أن :المفهوم الثالث-

 .)3(مأخوذ لذاته،والدراسة تنصب على الخطاب السردي

وانطلاقا من هذا،فإن الخطاب مرتبط بالقصة،ولا يتحقق وجوده إلا من خلال 

وجود السارد الذي يقوم بتقديم أحداثها، ويقابله المسرود له الذي يتلقى هذه الأحداث 

السارد والمسرود له هو الخطاب لا القصة أي بين  ، والمهم في العلاقة الكائنة

   )4(.الطريقة التي يعرفنا السارد بواسطتها على تلك الأحداث

على أن الخطاب لا يتحدد إلا من خلال علاقته بالسرد والقصة ، " جينت"ويؤكد 

كما أنه لا يمكن أن يوجد إلا من خلال علاقتهما بهذا الخطاب ،لذا فإن تحليل 

م بدراسة العلاقة الموجودة بين الخطاب والقصة من جهة،والخطاب الخطاب يهت

  )5(.والسرد من جهة ثانية، والقصة والسرد من جهة ثالثة 

                                                 
  77سمير المرزوقي وجميل شاكر ،ص :ينظر (1)
  26إلى ص  24،من ص  2000الصادق قسومة ،طرائق تحليل القصة ،دار الجنوب ،تونس ،:ينظر (2)
  Gérard Genette ,Figures III.P71: ينظر(3)

  30سعيد يقطين ،تحليل الخطاب الروائي ص :ينظر (4)
  Gerard Genette F III ,P74 : ينظر(5)
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ويعني بالخطاب الدال أو الملفوظ أو الخطاب السردي نفسه،ويقصد بالقصة 

  )1(.المدلول أو المضمون السردي ،ويعني بالسرد الفعل السردي المنتج له 

التي سأشتغل عليها تنتمي إلى نوع أدبي هو الخطاب السردي ، والمدونة   

وتندرج تحت جنس أدبي هو الرواية،وهذه الرواية عبارة عن نص أو خطاب أدبي 

سردي مكتوب سأحاول استخراج أهم المكونات الأدبية التي تميزه ،وهذا لا يتأتى إلا 

داخل الخطاب ومن ثم السرد والقصة  ةمن خلال تمييز العلاقات الكائنة بين وتير 

بنية  –بنية المكان  –بنية الزمان : استخراج البنى المكونة لهذا الخطاب وهي

  .بنية السرد -الشخصيات

فالفرق بين دلالة المصطلحين يكمن في غياب البعد التداولي في النص من   

، أما الخطاب فيتعلق بالتلفظ ) énoncé(حيث هو مصطلح يتعلق بالملفوظ

 )énonciation.(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .72المرجع السابق،ص     (1)
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  :المبحـــث الأول 

  البنيـة الــزمـنية

  يتفق الدارسون على أن الزمن مقولة تحولت إلى إشكالية شغلت الفلاسفة 

  والعلماء في شتى المجالات ، وتضاربت بشأنها الآراء، فمنهـم من أنكـر الزمن 

كـــــل مـــــن القـــــديس ومـــــنهم مـــــن وصـــــفه بأنـــــه محيـــــر،و يشـــــترك فـــــي هـــــذا الإحســـــاس 

الذي يرى أن الزمن معـروف أمـا إذا سـئلنا مـا الـزمن ؟ فإننـا لا نعـرف مـا " أوغسطين"

الــذي يــرى أننــا "أفلــوطين "الــزمن ويســتحيل صــياغة إجابــة مــا،و الفيلســوف المصــري 

  )1(.نحس بخبرة ما يحدث في نفوسنا عن الزمن، لكننا حين نفكر فيه نحتار

يـزمن الأحيـاء والأشـياء "مظهـرا وهميـا " رتـاضعبد الملـك م"ويغدو الزمن لدى   

فتتأثر بماضـيه الـوهمي ،غيـر المرئـي ،غيـر المحسـوس و الـزمن كالأكسـجين يعايشـنا 

فـــي كـــل لحظـــة مـــن حياتنـــا ،وفـــي كـــل مكـــان مـــن حركاتنـــا،غير أننـــا لا نحـــس بـــه،ولا 

   )2(".نستطيع أن نتلمسه ، ولا أن نراه 

للــــزمن  يالتصــــور المثــــالي المتعــــالكــــان للفلاســــفة أزمنــــتهم التــــي تتــــراوح بــــين 

التـــــي يفرضـــــها العقـــــل، وللعلمـــــاء  هوالتصـــــور الموضـــــوعي لحقيقـــــة الزمـــــان وجوهريتـــــ

أزمنتهم،و تتراوح بـين التصـور الـذي يـرى أن الـزمن يشـكل مبـدأ تنظيميـا تسـيره حتميـة 

صارمة ،حيث يصبح الإنسان في هذا التصور النيوتني  للزمن مجرد ترس فـي الآلـة 

   )3(.عظمىالكونية ال

ويلح الفلاسفة المسلمون على ذاتية الزمن وخصوصيته عندهم في كونه زمنا   

داخليا كيفي أكثر منه كمي ،يرتبط بالأحوال والمقامات الصوفية التي تخرج به عند 

  )4(.حدود الزمن الميقاتي ،وتمنحه كثافته وامتداده في شكل حاضر مستمر

  

  

                                                 
ينظر الطاھر رواينية ،سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد رسالة دكتوراه دولة مخطوطة بجامعة  (1)

  ..344، ص )1999/2000(الجزائر ،
عبد المالك مرتاض ،في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد،المجلس الوطني للثقافة و الفنون ،الكويت  (2)

  201ص  1978يناير )د،ط(
  344ينظر المرجع السابق ،الطاھر رواينية ص  (3)
  344ينظر المرجع نفسه ص  (4)
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من الباحثين في مجال الرواية على وقد أثار الزمن مركز اهتمام العديد 

  .اعتبار أن الزمان مكون أساسي لها ،فأولوه عناية خاصة 

وتشير أهم الدراسات أن الشكلانيين الروس كانوا من الأوائل الذين أدرجوا 

مبحث الزمن في نظرية الأدب، بارتكازهم على العلاقات التي تربط بين أجزاء 

إما أن يخضع السرد :طاب الأدبي بطرقتين الأحداث ،فيتم عرض الأحداث في الخ

لمبدأ السببية فتأتي الوقائع متتابعة منطقيا ،وهذا ما سموه بالمتن، وإما أن تأتي هذه 

الأحداث خاضعة لهذا التتابع دون أي منطق داخلي، دون الاهتمام بالاعتبارات 

  )1(.الزمنية وهو ما سموه بالمبنى

أتى به الشكلانيون الروس هو الذي اعتمده وهذا التقسيم الثنائي للزمن الذي   

الدارسون من بعدهم خاصة بعد الجدل الذي شهده النقاد نتيجة لتعدد مظاهر الزمن 

  .حتى في الخطاب الواحد 

" Gerard Genette"ومن أهم هؤلاء الباحثين الناقد الفرنسي جيرار جنيت 

اءة جديدة للزمن إرساء قر "Figure III"الذي حاول من خلال كتابة صور ثلاثة 

  .السردي عند تحليله للخطاب الروائي 

جيرار "وسأحاول في هذا المبحث الاستعانة بأهم القواعد التي حددها   

وهذا من خلال التحديدات الثلاثة التي يراها أساسية في كل بحث يهدف إلى "جنيت

  :دراسة نوعية العلاقة بين زمن القصة وزمن الحكي أو الخطاب 

بين الترتيب الزمني للأحداث في القصة،والنظام الزمني لترتيبها في العلاقة  -1

  .الخطاب 

أي طول (العلاقات بين الديمومة النسبية للأحداث في القصة،وديمومة الحكي -2

  ).الخطاب

  

  

  

  

                                                 
  107،ص1،ط1990وت ،ت،ينظر حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،المركز الثقافي العربي ،بير  (1)
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  )1(.العلاقة بين تواتر الحدث الواحد في الحكاية ،وتواتره في القصة -3

البناء الروائي، إذ لا رواية من غير زمن، ويعد الزمن الهيكل الذي يقوم عليه 

غير أن هذا الزمن يتفرع إلى زمن خاص بالمغامرة، وزمن خاص بالكتابة وزمن 

  )2(.متعلق بالقراءة 

ولدراسة الزمن في العمل الروائي لا بد من التمييز بين ثلاث أزمنة داخل العمل 

  ن الضروري ،زمن القصة و زمن الخطاب وزمن النص إذ أنه ليس م: السردي

أن يتطابق تتابع الأحداث في رواية ما ،أو في قصة  -من وجهة نظر البنائية  -

،فحتى بالنسبة -كما يفترض أنها جرت بالفعل  -مع الترتيب الطبيعي لأحداثها 

للروايات التي تحترم هذا الترتيب ،فإن الوقائع التي تحدث في زمن واحد لا بد أن 

ابعيا ،لأن طبيعة الكتابة تفرض ذلك ،مادام الروائي لا ترتب في البناء الروائي تت

  )3(.يستطيع أن يروي عددا من الوقائع في آن واحد

  :وبناء على هذا فإننا نميز ثلاثة أزمنة في العمل الروائي هي   

  :زمن القصة / 1

هو زمن المادة الحكائية ،وكل مادة حكائية ذات بداية ونهاية وهي تجري في زمن 

  .يمكن قياسه

وزمن القصة لا يخضع إلى بنية معقدة أو متداخلة ،بل يخضع للتسلسل 

  )4(.المنطقي للأحداث

  

  

  

  

  

  

                                                 
 Gérard Genette, F III ,P 78: ينظر  )1(
–منشورات عويدات بيروت –ينظر ميشال بوتور ،بحوث في الرواية الجديدة ، ترجمة فريد أنطونيوس  )2(

  101، ص 1982،ت ط  2باريس ط 
  101ينظر ميشال بوتور،بحوث في الرواية الجديدة، ص  )3(
  73السردي ،ص  حميد لحميداني بنية النص  )4(
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  :زمن الخطاب / 2

وفيه لا يخضع زمن السرد للتتابع المنطقي للأحداث ،فلو افترضنا أن قصة ما 

  :تحتوي على مراحل حدثية متتابعة منطقيا على الشكل التالي 

  ج      د أ       ب           

  :فإن سرد هذه الأحداث في رواية ما ،يمكن أن يتخذ مثلا الشكل التالي 

  .ج      د       ب      أ      

  )1(وهكذا يحدث ما يسمى مفارقة زمن السرد مع زمن القصة 

وبهذا فإن زمن الخطاب يكون وفق منظور الكاتب ،فهو يتدخل لإعادة   

  .صياغة زمن القصة 

  :زمن النص / 3

وهو الزمن الذي يتجسد من خلال الكتابة التي يقوم بها الكاتب في لحظة زمنية 

زمن "و" زمن الكتابة" مختلفة عن زمن القصة أو الخطاب، والتي من خلالها يتجسد

  )2(".القراءة

صرفي وزمن الخطاب نحوي ،وزمن النص "زمن القصة:ونصل إلى القول بأن 

  )3(.دلالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
قسنطينة –إدريس بوديبة ،الرؤية و البنية في روايات الطاھر وطار ، ،منشورات جامعة منتوري   )1(

  102، ص  2000:،ت1،ط
  .162ينظر إدريس بوديبة ،المرجع نفسه ، ص  )2(
  89سعيد يقطين ،تحليل الخطاب الروائي، ص  )3(
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I (سرد نظام زمن ال  

  :مفهوم المفارقات السردية 

إن دراسة النظام الزمني في القصة، يعني مقارنة ترتيب الأحداث في السرد   

  .من ناحية ،بترتيبها وفق زمن الحكاية من ناحية أخرى 

بالمفارقة مختلف أشكال التنافر والانحراف بين ترتيب أحداث " جنيت"ويعني   

ا يفترض ضمنيا وجود نوع من الدرجة الخطاب السردي وأحداث الحكاية ،وهو م

  )1(.،تلتقي عندها كل من القصة والخطاب) Le degré Zéro(صفر

تتمثل أساسا في ) anachronies narratives(هذه المفارقات السردية 

  .الاسترجاعات والاستباقات

  :أنواع المفارقات السردية  -

  :يميز جنيت بين نوعين من المفارقات 

  ):Analepse(الاسترجاع  -1

هو العودة إلى ما قبل نقطة الحكي ،أي إسترجاع حدث كان قد وقع قبل 

  )2(الذي يحكي الآن 

داخلية واسترجاعات خارجية،  تاسترجاعا:وينقسم الاسترجاع إلى قسمين  

الأولى تتصل مباشرة بالشخصيات وأحداث القصة فتسير معها في خط زمني واحد 

جية فتخرج عن خط زمن القصة ،لتسير وفق خط بالنسبة لزمننا الروائي ،أما الخار 

زمني خاص بها لا علاقة له بسير الأحداث،كما أنها تقف إلى جانب الأحداث 

والشخصيات لتزيد في توضيح  الأخبار الأساسية في القصة ،وإعطاء معلومات 

  )3(.إضافية تمكن القارئ من فهم هذه الأخبار

  

  

  

  

                                                 
  Gérard Genette F III ,P :78/79 :ينظر   (1)
ط ،منشورات وزارة الثقافة و ا_رشاد .صياح الجھيم ،د:جان ريكاردو ،قضايا الرواية الحديثة ،تر:ينظر  (2)

  .250ص  1977،250القومي ندمشق ،
  .96،ص1985:،ت 1ينظر ،وليد نجار،قضايا السرد عند نجيب محفوظ ،دار الكتاب اللبناني ،ط (3)
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  :ت الداخلية ويميز جنيت بين نوعين من الاسترجاعا

  >analepses hétérodiégétiques<استرجاعات داخلية قريبة من القصة-

تسير في خط القصة من خلال مضمون حدثي مغاير للحكي الأول، كتقديم 

  )1(شخصية واستحضار ماضيها

 analepses internes<استرجاعات داخلية متضمنة في القصة-

homodiégétiques< ذي يجري فيه الحكي تسير في خط الحدث نفسه ال

  :وهذا النوع من اللواحق ينقسم بدوره إلى .)2(الأول

 : >analepses complétives<استرجاعات متممة -

و ترد لملء ثغرات تم المرور بجانبها دون أن يشكل ذلك حذفا زمنيا أو سبق القفز 

  )paralipse ")3."عليها زمنيا ،وهو ما يسميه بالحذف المؤجل 

ترد "Rappel"وتسمى بالتذكير ،>analepses répétitives<ررة استرجاعات مك -

  .)4(للتذكير بأحداث ماضية سبق ذكرها

  :أما الاسترجاعات الخارجية فيقسمها إلى قسمين  -

ووظيفتها تقديم معلومة ضرورية > analepses partielles<استرجاعات جزئية 

ل إلى الحكي لعنصر محدد في حركة حيث أنها تنتمي إلى حذف دون أن يص

  .الأول 

تمتد لتغطي مدة طويلة في > analepses complètes<استرجاعات كلية 

   )5(.الماضي إلى الحكي الأول

  

  

  

  

  

                                                 
  91 .ص Gérard Genette,ينظر   (1)
  .  92فسه، صالمرجع ن  (2)
  .93المرجع نفسه، ص  (3)
  .95المرجع نفسه، ص  (4)
  .101المرجع نفسه، ص  (5)
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  :>>Prolepses<<الاستباق ) 2

هو الحدث قبل وقوعه، فهو توقع وانتظار لما سيقع ،لكن ذلك لا يعني 

ا يتحكم في ذلك اتجاه ضرورة تحقق ما ينتظره في النهاية ،فقد يخيب ويفشل ،إنم

  :تطور الأحداث  والاستباق نوعان 

وهي عبارة عن تنبؤات لا يخرج مداها " :Prolepses internes"سوابق داخلية -

  )1(.عن الحكي الأول 

وهي عكس السوابق الداخلية ،يخرج " Prolepses extérieures"سوابق خارجية  -

   )2(.مداها عن هذا الحكي

  :ين من السوابق الداخلية ويميز جنيت بين نوع  

  ترد لتسد مسبقا ثغرة لاحقة " : Prolepses Complétives"سوابق متممة  -

تكرر مسبقا مقطعا سرديا :  "Prolepses Répétitives"سوابق مكررة  -

،ووظيفتها تهيئة المسرود له لما سيحدث ،كظهور شخصية في الحدث لا )3(لاحقا

  .)4(بعدتتدخل في مجريات السرد إلا فيما 

،لا بسيطة ،حيث تظهر مفارقات ويمكن المفارقات الزمنية أن تأتي مركبة   

 في المفارقة الأساسية سواء أكانت سابقة أم لاحقة ،كورود  (Partielles)جزئية 

  . )5(السابقة ضمن اللاحقة  أو العكس

ومدى )  Amplitude( واتساعا ) Portée(وكل مفارقة سردية يكون لها مدى 

رقة هو المجال الفاصل بين نقطة انقطاع السرد ،وبداية الأحداث المسترجعة أو المفا

المتوقعة ،ويمكن للمفارقة أن تغطي مدة معينة من القصة قد تطول أو تقصر،وهذه 

 (Amplitude de l`anachronie)مفارقةاتساع ال"جينت "المدة هي ما يسميه 

،ويبرز هذا الاتساع في الخطاب  ،ويقاس مدى المفارقة بالسنوات والشهور والأيام

من خلال المساحة التي يحتلها ضمن زمن السرد ،والتي تقاس بالسطور والفقرات 

  )6(والصفحات 

                                                 
  . 106المرجع نفسه، ص  (1)
  .107المرجع نفسه، ص  (2)
  .109المرجع نفسه، ص  (3)
  .111المرجع نفسه، ص  (4)
  .91المرجع نفسه، ص  (5)
  .90،89المرجع نفسه، ص  (6)
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II ( الديمومة:  

، العلاقة التي تربط بين طول الخطاب  (La Durée)"الديمومة" ونقصد بـ  

احة النصية الذي يقاس بالكلمات والجمل والسطور والفقرات ،أي المكان أو المس

    )1(.،وبين زمن القصة الذي يقاس بالثواني والدقائق والساعات والشهور والسنوات
     

ولمعالجة هذا النسق والكشف عن تمفصلاته الإيقاعية لابد من الوقوف على 

تسريع السرد،وذلك عن طريق تقنيتي :حركة السرد بالاعتماد على مظهرين أساسيين

مظهر الثاني على إبطاء السرد ،ويشمل تقنيتي المشهد الخلاصة والحذف، ويعمل ال

  .والتوقف 

  :تسريع السرد  -1

  زق< زخ ) :(Sommaireالخلاصة ) أ  

  .حيث أن زمن الخطاب أقل من زمن القصة 

أي أن السارد يلخص أحداثا جرت في أيام عديدة أو شهور أو سنوات من 

ي بضعة أسطر أو فقرات حياة شخصية بدون تفصيل الأفعال أو الأقوال ،وذلك ف

  )2(.قليلة

أي الأسلوب غير المباشر ،لغة أساسية في السرد "الإيجاز"وتأخذ معنى

ونعني بالتنقل سرد الأحداث .القصصي، لأنه وسيلة إلى التنقل بسرعة عبر الزمن 

بسرعة كلامية ، لأنه من غير المعقول أن يتساوى الكلام والحدث في صفحات 

  )3(.القصة كلها

ل هذه التقنية غالبا ،عند تقديم المشاهد والربط بينها وعند تقديم وتستعم

،أو شخصية ثانوية لا يتسع للخطاب معالجتها  ةشخصية جديدة في قالب اللاحق

معالجة مفصلة وكذلك عند الإشارة إلى الثغرات الزمنية ،وما وقع فيها من 

  )4(.أحداث

  :و الخلاصة نوعان على الأقل 
                                                 

  Gérard Genette f III P :123 ينظر  (1)
  .130المرجع نفسه، ص (2)  

  47وليد نجار ،قضايا السرد عند نجيب محفوظ ص :ينظر   (3)
ينظر ،خليل رزق ،تحوWت الحبكة نقL عن ،بركات نورة ،البنية الزمنية في رواية الزينى بركات لجمال  (4)

  100ص  2000/2001الغيطاني رسالة ماجستير 
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  >> ..بضع سنوات أو أشهر قليلة <<ى قرينة مساعدة مثل تشتمل عل:محددة  -1

تغيب فيها القرينة و يصعب من ثم تخمين المدة التي :غير محددة  -2

  )1(.استغرقتها

  س=زق/ 0=زح :  "L`éllipse" الحذف ) ب  

يمثل الحذف أو القطع أو الإضمار السرد في أوج سرعته إذ أن السارد يقفز على 

  .الأحداث دون ذكرها 

الجزء المسقط من الحكاية أي المقطع المسقط في النص من "فالحذف هو  

  )2("زمن الحكاية 

أو غير >>...ومرت سنتان ،بعد شهرين <<وقد يكون الحذف محددا مثل   

،وميز جنيت بين الحذف المعلن أو >>بعد سنوات طويلة ،بعد عدة أشهر<<:محدد 

با بإشارة زمنية محددة أو الذي يكون مصحو >>  ellipse explicite <<الصريح

الذي لا يظهر في >>ellipse implicite<<غير محددة ،وبين الحذف الضمني 

الخطاب رغم وجوده ،ولا تنوب عن هذا الحذف أية إشارة زمنية ،بل يفهمها المسرود 

  )3(.له،ويستنتجها من خلال الثغرات الموجودة في التسلسل الزمني للسرد

الذي >>ellipse hypothetique<<فتراضي عن الحذف الا" جنيت"وتحدث 

يقترب من الحذف الضمني،لعدم وجود قرائن تحدد مكانه مع المدة التي استغرقها 

الزمني ويفترض حصوله استنادا لما يلحظه المسرود له من انقطاع في الاستمرار 

،كالبياض الذي يكون بين فقرتين أو عند انتهاء الفصول فيتوقف السرد )4(للقصة

هذا "جان ريكاردو" ،ولا يعتبر  )5(تا إلى حين استئناف القصة في الفصل المواليمؤق

  .)6(البياض تسريعا للسرد ،بل وقفا و إبطالا لحركته

  

  

  :ابطاء السرد/ 2

                                                 
  149/150ينظر ،حسن بحراوي ،ص   )1(
  93سمير المرزوقي و جميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة ،الدار التونسية للنشر،دط،دت،ص )2(
  Gérard Genette P139.140((2) ينظر )3(
  .141المرجع نفسه، ص   )4(
  164ينظر ،حسن بحراوي ،ص  )5(
  156ينظر المرجع نفسه  ص  )6(
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  .زق=زخ ) :Scène(المشهد )أ     

يمثل بشكل عام اللحظة التي يكاد يتطابق فيها زمن السرد بزمن القصة من 

  .)1(،ويأتي حواريا في غالب الأحيان حيث مدة الاستغراق

وفي المشهد يتم الانتقال من العام إلى الخاص ،ويقع في فترات زمنية محددة   

كثيفة ومشحونة ،وهو محور الأحداث الهامة ،لذلك حظي بعناية المؤلفين،وفي 

  .)2(المشهد نرى الشخصيات وهي تتحرك وتتكلم وتتصارع

  :الحوار فبإمكاننا التمييز بين نوعين من   

يتم بين شخصيتين أو أكثر ،فيفسح المجال :Dialogueالحوار مع الغير -

  .للشخصية لإبداء آرائها وأفكارها وتصوراتها للطرف الأخر

وبعد أداة فنية ": Monologue)"المونولوج(الحوار مع الذات أو الحوار الداخلي -

فكار يعتمدها السارد الكشف عن دواخل الشخصيات وما يعتريها من أ

  :،وللمونولوج وظيفتان )3(ومشاعر

  تخبرنا الشخصية عن ذاتها ومواقفها إزاء الآخرين:مرجعية * 

  )4(تعبر الشخصية عن دواخلها و أفكارها وما يدور في ذهنها:إنفعالية تعبيرية * 

وقد يعمد السارد إلى تمطيط الأحداث ،وذلك بسرد جزئيات الحدث الواحد 

نقطة ولحظة لحظة دون أن يعتمد على الحوار ،وهذا ما ،فيقدمه نقطة )5(وتفاصيله

  )Scène détallée ")6"يسمى بالمشهد الحدثي 

  

  

  

  

  .0=س و زق=زخ ":Pause"التوقف ) ب

                                                 
  77ينظر ،حميد لحميداني ص  )1(
   64،ص  1984ناء الرواية ، الھيئة المصرية العامة للكتاب القاھرة ،ت ينظر سيزا قاسم ب  )2(
ينظر،ھيام إسماعيل،البنية السردية في رواية أبي جھل الدھاس ،لعمرين سالم،رسالة ماجستير مخطوطة   )3(

  24،ص 1998/1999بجامعة الجزائر،
جستير مخطوطة بجامعة الجزائر ينظر ،نوال لخلف ،تقنيات السرد الروائي عند حنامينة ،رسالة ما  )4(

  93،ص  1997/1998
  93ينظر ،سمير المرزوقي وجميل ،ص   ( 4) )5(
  Gérard Genette f III P142 ينظر   )6(
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يحدث عندما يوقف الكاتب تطور الزمن أي عندما لا يتطابق أي زمن 

 وظيفي مع زمن الخطاب ،ونصادف هذه الوقفات الزمنية أثناء الوصف أو الخواطر

  "Pauses Deseriptives"،ويسميها جنيت الوقفات الوصفية 

ويمكننا أن نميز بين نوعين من الوصف ،الوصف الذي يشكل مقطعا نصيا 

مستقلا،  فيشرع الراوي في وصف إطار مكاني أو شخصية أو الطبيعة معلقا لفترة 

زمنية معينة تسلسل الأحداث ،وتقتصر وظيفتها على تمثيل الأشياء في حدود 

  .كينونتها الفضائية 

والوصف الذي لا ينجر عنه أي توقف للمسار الحكائي ،فيكون الوصف 

عبارة عن وقفة تأمل لدى شخصية يكشف لنا عن مشاعرها وانطباعاتها أمام مشهد 

  )1(ما 

  :وتتحدد وظائف التوقف عامة في وظيفتين أساسيتين 

  )2(.و التفسيرية أ ةأو الجمالية ،والوظيفة التوضيحي ةالوظيفة التزييني

على أن التوقف وسيلة وليس هدفا ،فيما يجب مراعاته هو عدم الوصف من أجل 

  .)3(الوصف بل إضافة شيء جديد يفيد السرد و يخدمه

II ( التواترFréquence :  

  .مجموع علاقات التكرار بين النص والقصة "نعني بالتواتر في القصة 

أن النص القصصي يروي مرة واحدة  وبصفة موجزة ونظرية من الممكن أن نفترض

أكثر من مرة أو في أكثر من مرة ما  ثما حدث مرة واحد أو اكثر من مرة ما حد

  )4("مرة واحدة أو مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة  ثحد

مرة واحدة ما حدث مرة "أن محكيا ما يمكن أن يروي "جيرار جنيت "ويرى 

  )5("مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة  واحدة، وأكثر من مرة ما حدث مرة واحدة و 

  :ثلاثة ضروب لعلاقات التواتر " جيرار جنيت :وتبعا لهذا أدرج   

  )1(.ن ق/ق أو ن ح 1/ح1:يرمز له بـ Singulatif:التواتر المفرد/1

                                                 
  90ينظر،سمير المرزوقي ،جميل شاكر،ص   )1(
  79ينظر ،حميد لحميداني ،ص  )2(
  176ينظر ،حسن بحراوي ،ص  )3(
  86ة القصة ،ص سمير المرزوقي وجميل شاكر ،نظري  )4(
 Gérard Genette f III P146 ينظر  )5(
 Gérard Genette f III P147 ينظر   )1(
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وهو أن يروي مرة واحدة ،ما حدث مرة واحدة ،وفي ذات الإطار يدرج 

أكثر من مرة ما حدث أكثر من ضمن المحكي الافرادي كل محكي يروي "جنيت"

مرة ، على اعتبار أن التواتر المفرد يعرف بالتعادل و التساوي بين عدد مرات 

  .الحكي ،وعدد مرات القصة سواء كان عدد المرات مفردا أو جمعا

ويكثر هذا النوع من التكرار في البنية السردية و بخاصة عند السرد الخطي 

  .لأحداث القصة 

العلاقات الزمنية بين القصة والمحكي ،فتبدو من خلال  أما آخر تجليات"

،أو علاقات التواتر والتكرار بين "  La Fréquence narrative"التواتر السردي

أو القصة ،وذلك أن حدثا أو ملفوظا سرديا   La diègèseالمحكي والمادة الحكائية 

ذلك أكثر من مرة ،بل ،ليس بإمكانه فقط أن ينتج ،وإنما أن يعاد إنتاجه ،وأن يتكرر 

  )2("عديد المرات داخل النص نفسه 

  ق1/ ن ح:يرمز له بـ:  (Répétitif)التواتر المكرر / 2

حيث يروى أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة ،فقد يتكرر سرد الحدث الواحد في 

...." أمس نمت باكرا،أمس نمت باكرا،أمس نمت باكرا:" الخطاب مثل العبارة 

ل النوم بالعبارة نفسها ،وقد يكون التواتر المكرر بتنويع الصيغ فالسارد يكرر فع

  . )les variation stylistiques ")3"الأسلوبية

فالسارد يكرر كلامه عن فعل واحد بأكثر من عبارة و بأكثر من صياغة 

  .)4(وهو ما جعل النقاد يدخلون التواتر في مجال الأسلوبيات لا الزمن

  

  

 Variations"رر بالاعتماد على تنوع وجهات النظروقد يكون التواتر المك

de Point de Vues1(،أو بالاعتماد على المفارقات الزمنية التكرارية()les 

anachronies répétitives (  فيقع الحدث في السرد الأول حاضرا،ليعاد بعدها،

                                                 
  355الطاھر رواينية ،سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد مخطوطة بجامعة الجزائر ، ص   )2(
     Gérard Genette f III P147(1) ينظر )3(
 1999،دار الفارابي بيروت ،لبنان ،2ائي في ضوء المنھج البنيوي ،طيمنى العيد ،تقنيات السرد الرو:ينظر  )4(

  87ص 
 Gérard Genette F III P147 ينظر )1(
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فاتجاه الزمن في القص المفرد خطي ،واتجاهه في القص المكرر .مسترجعا المكرر

  . متعرج

ومن الممكن أن يجتمع تغير الأسلوب بتغير وجهات النظر ،و بالمفارقات 

السردية في القص المكرر،وهو يدل على أن هذه التقنيات تعمل بشكل متكامل 

  .)2(ومتجانس

  .ن ح/ق 1:يرمز له :Le récit Itératifالقص المؤلف / 3

شكل تقليدي  وهو أن يروي السارد مرة واحدة ماحدث أكثر من مرة ،وهو  

  .)3(عرفت به الملحمة والرواية الكلاسيكية والحديثة 

ويرتبط القص المؤلف غالبا بالإيجاز والتعجيل،الشيء الذي يجعله يرتبط   

باللحظات الضعيفة ،حيث يتراجع فيها الحدث الحاسم ،فيأتي تابعا للقص المفرد 

  :)4(الفعل و توتره ،مثله في ذلك مثل الوصف الذي يأتي ليوقف 

وهو سرد تركيبي لأحداث وقعت،وتكرر وقوعها مرة أو عدة مرات غير أن   

: السارد لا يسردها بعدد المرات التي حدثت فيها،وإنما يستعين ببعض الصيغ ، مثل

: يفعل التي تدل على التجدد،أو بعض العبارات مثل+ صيغة الفعل الناقص كان 

،والأسماء التي تحمل معنى أو الظروف الزمانية ....عدة مرات، مئات المرات

  )5(>>...كأيام الأسبوع ،كل يوم <<:الظروف 

وتعمل هذه الأنواع المختلفة من التواتر على مستوى الأحداث بشكل متكامل   

على خدمة البنية السردية في الخطاب الروائي ،فكثيرا ما يعمل القص المؤلف 

ص المكرر،فيدفع القص بالتناوب مع القص المفرد،يقطعها بين الحين والآخر الق

المفرد الأحداث إلى اتجاه معين ،ويمهد القص المؤلف لحبك العقدة ،بينما يأتي 

  .)1(القص المكرر للتأكيد على معنى من المعاني أو فعل من الأفعال

                                                 
  112/113ينظر ،نوال لخلف ،ص   )2(
  Gérard Genette P147/148 ينظر   )3(
 Gérard Genette  P148 ينظر  ( )4(
  27،ص1973يئة المصرية للكتاب،القاھرة ،ت ينظر ،تمام حسان،اللغة العربية معناھا و مبناھا،الھ  )5(
  17ينظر،نوال لخلف ،ص   )1(
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وتأتي هذه التكرارات للتأكيد على فعل معين ،أو إبراز وجهات نظر   

نة،وذلك بأن يكرر السارد فعلا شخصيات مختلفة،أو الكشف عن سيكولوجية معي

  .)2(معينا عدة مرات  وقد يشكل هذا الفعل بؤرة محورية في بنية الخطاب الروائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المبحــث الثـاني 

  البنيــة المكـانية
                                                 

،دار السؤال للطباعة و 1ينظر،قاسم المقداد ،ھندسة المعنى في السرد ا3سطوري الملحمي ،جلجامش،ط )2(
  87،ص 1984النشر،دمشق،
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  المكان في الخطاب السردي  -1

ر يعد المكان من أهم العناصر الأساسية في بناء العمل الروائي فهو الإطا  

  .الذي تنطلق من الأحداث، وتسير وفقه الشخصيات 

" على حد قول)1("يسم الأشخاص والأحداث الروائية في العمق " فالمكان 

،فهو الذي يلد الأحداث قبل أن تلده فيعطينا تصورا لها وللأشخاص "غالب هلسا

  )2(وللزمان والمكان والحركة تشكل وحدة لا تنفصم

لا يصبح المكان مجرد عنصر ثابت معزول عن ،فةوهذا ما يعطيها ديناميكي  

  .عناصر الرواية ،بل هو المؤثر والمتأثر بها 

ويرى حسن بحراوي،أن المكان عبارة عن شبكة من  العلاقات ووجهات   

النظر التي تنسجم وترتبط فيما بينها لتشيد الفضاء الروائي الذي ستجري فيه 

كل عنصرا مهما في البناء الروائي الأحداث ، فالمكان باعتباره مكونا أساسيا يش

ينظم بنفس الدقة والكيفية التي تنظم بها العناصر الأخرى في الرواية ،لذلك فهو 

يؤثر فيها ويقوي من نفوذها وبنيتها العامة ،إضافة إلى أن المكان يعبر عن مقاصد 

المؤلف ،وتغير الأمكنة الروائية سيؤدي بالضرورة إلى تغييرات على مستوى مجرى 

   )3(الحكي والمنحى الدراسي الذي يتخذه

  

  

  

  

  

  

  :علاقة الوصف بالمكان  -2

                                                 
ق،دار ابن رشد للطباعة و عن كتاب الرواية العربية واقع وآفا(غالب ھلسا،المكان في الرواية العربية ،  (1)

  111،بيروت ،ص )د ت(،1النشر،ط
  209ينظر المرجع نفسه ص  (2)
  32ينظر ،حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص   (3)
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لا مندوحة في أن الوصف يعد عاملا مهما من عوامل إبراز المكان   

ضوابط المكان في الروايات متصلة عادة بلحظات الوصف،وهي "وتحديده، ذلك أنه 

   )1("ارلحظات متقطعة أيضا تتناوب في الظهور مع السرد أو مقاطع الحو 

وإذا كان السرد يشكل أداة الحركة الزمنية في الحكي ،فإن الوصف هو أداة   

تشكل صورة للمكان ،ولذلك يكون للرواية بعدان أحدهما أفقي يشير إلى السيرورة 

الزمنية، والآخر عمودي يشير إلى المجال المكاني الذي تجري فيه الأحداث ،وعن 

  )2("اء الرواية طريق التحام السرد و الوصف ينشأ فض

وقد أخذ الوصف أدوارا شتى داخل فضاءات الخطاب الروائي   

جعل النص الروائي ينتج بنفسه وانطلاقا من نصيته نفسها "الجديد،أسهمت كلها في 

ما يحدده ،ومن بين هذه الأدوار فسح المجال لتدخل اللغات الواصفة وهذا بتعقيد 

للجوء إلى خرق كل إيهام مرجعي البناء الدلالي للنص في ذهن القارئ ،أو ا

،فيصبح للنص مرجعيته الخاصة التي لا تعطي سلفا ،بل تنتج عن القراءة ذاتها 

  )3("،وتبنى عبر العلاقات الحوارية المتبادلة بين النص و القارئ 

  :علاقة الشخصية بالمكان  -3

تلف إن المكان هو الأكثر التصاقا بحياة البشر ،فإدراك الإنسان للمكان ،يخ  

من حيث إدراكه للزمن ،ففي الوقت الذي يدرك فيه الزمن من خلال تأثيره في 

  .الأشياء إدراكا غير مباشر يدرك المكان بطريقة مباشرة إدراكا ماديا حسيا 

  والشخصية مهما انتقلت إلى أمكنه أخرى تظل مرتبطة بالمكان المحوري

حتاج إلى مجرد رقعة جغرافية والمركزي،وهذا الإنتقال له دوافعه لأن الإنسان لا ي

  .يعيش فيها بقدر حاجته إلى رقعة يضرب فيها بجذوره باحثا عن هويته وكيانه 

إن هناك أماكن مرفوضة وأماكن مرغوب فيها،واختيار المكان ،وتهيئته   

،فالمكان إما أليف وإما موحش ،مكان )1(يمثلان جزءا من بناء الشخصية البشرية 

                                                 
  62حميد لحميداني ،بنية النص السردي ،ص   (1)
  80المرجع نفسه ،ص   (2)
  243الطاھر رواينية ،رسالة دكتوراه ،مخطوطة بجامعة الجزائر،ص   (3)

  36ينظر ،ھيام إسماعيل،رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة الجزائر ،ص   )1(
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واقع المر أو الحلم الدافئ ،الضياع أو المصالحة مع النفس السعادة أو الشقاء ،ال

  .)2(والجماعة

فالإنتماء إلى المكان هو الذي يحدد طبيعة العلاقة بالمكان من ناحية الغربة 

والألفة، فالمكان الأصلي هو المكان المحوري بالنسبة للشخصية إذا تحققت فيه 

  .مطالبها ورغباتها، ووجدت فيه الجانب الحيوي 

وفي حالة إفتقار هذا الجانب فإن الشخصية تحاول البحث عنه في مكان 

آخر ومن ثم يحصل الإنفصال عن المكان المركزي والإتصال بالمكان المحيط ، 

  :لذلك نجد من يقسم المكان المحيط إلى قسمين 

وهو المكان الذي تكون فيه العلاقة بينه وبين المكان البؤرة علاقة :المحيط القريب

  .ة ومتواصلة دائم

  )3(.وتكون علاقته بالمكان البؤرة علاقة  طارئة ومحدودة:المحيط البعيد

ويمكن القول أن عملية الإنتقال من مكان إلى آخر يستتبعه تحول في 

الشخصية، فالانغلاق في مكان محدد يعبر عن الجمود والعجز وفقدان القدرة على 

  .غلاقا لنجد الشخصية حبيسة غرفةالفعل والانسجام، وقد يزداد المكان ضيقا وان

لكن رغم هذا الإنتقال فإن المكان المركزي والمحوري يبقى هو نواة الأمكنة في 

  )4(العالم سواء في تصورنا الذهني أم في ممارستنا اليومية

فمهما ابتعد الفرد عن موطنه الأصلي يظل مرتبطا به وإن كان المحيط المجاور له 

خلق نوعا من الألفة بهذا المكان الذي توطدت علاقة يوفر حاجياته ،وهذا ما ي

  .الشخصية به 

  

  

والعلاقة بين الشخصية والبيئة المكانية تقوم على علاقة تفاعل مستمر،فلم   

يعد المكان مجرد إطار هندسي يتواجد فيه البطل أو الشخصية ،بل أصبح يؤثر في 

                                                 
ينظر ،أنطوان طعمة ،السيميولوجيا و ا3دب ،نقL عن عيسى طيبي ،مكونات الخطاب السردي ،رواية قبور   )2(

  107ص 2000/2001في الماء لـ زقزاف نموذجا ،رسالة ماجستير الجزائر
  92راوي البنيات الحكائية في السيرة الشعبية ،المركز الثقافي العربي ،ص ينظر ،سعيد يقطين ،قال ال  )3(
  25،ص1990، 01ينظر،عز الدين المناصرة ،شھادة في شعرية ا3مكنة ،مجلة التبيين،الجاحظية العدد  )4(
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،ووصف المكان يعني الشخصية ويحركها من ناحية الأحداث ويدفعها إلى الفعل 

  .)1(وصف لمستقبل الشخصية

وبهذا تتضح العلاقة القوية التي تربط بين هذين المكونين الأساسيين المكان 

والشخصية ،فبمجرد الإشارة إلى المكان فإننا نشير إلى الحدث ،وهذا الحدث تقوم به 

اسي شخصية معينة ،لذلك لا يقدم لنا المكان كإطار فحسب ،بل كعنصر حكائي أس

في المادة الحكائية له أهميته في تأطير البنية العامة للنص الروائي وتنظيم 

الأحداث،وباعتبار العلاقات التي يقيمها مع الشخصيات والزمن ،فيتحول في الأخير 

  )2(إلى مكون روائي جوهري،ويحدث قطيعة مع مفهومه كديكور

ة الواضحة ،ولكننا إن لكل غرض وظيفته المباشر "(( ميشال بوتور"لذلك يقول   

،فإن هذا الغرض يتعدى وظيفته الأولى ويكتسب " الفنية"حين ننظر إليه من الناحية 

  )3(.))وظيفة أخرى غير التي صنع من أجلها

  :كيفية تحديد الأمكنة -4

إن المكان ليس حقيقة مجردة وإنما يظهر من خلال الأشياء التي تشغل هذا 

يون اهتماما بالغا بمفهوم المكان ،هذا العالم الحسي الفراغ أو الحيز،ولقد اهتم الروائ

الذي تعيش فيه الشخصيات ،وقاموا بتجسيده تجسيدا مفصلا ودقيقا باعتبار أن 

المكان الذي تسلكه الشخصية مرآة لطباعه ،فهو يعكس حقيقة الشخصية ،ومن 

  .)4(ناحية أخرى إن حياة الشخصية تفسرها طبيعة المكان الذي ترتبط به

ف المكان يساعد الكاتب على معرفة أفكار وطباع الشخصية ومدى ووص  

وبحسب معرفتي لا وجود << :تفاعلها وعلاقتها بهذا المكان، يقول ميشال بوتور

لرواية تجري جميع حوادثها في مكان واحد منفرد، وإذا ما بدا أن الرواية تجري في 

  رحلة " لحال في كتابمكان واحد خلقنا أوهاما تنقلنا إلى أماكن أخرى، وهذه ا

                                                 
 Philipe Hamann  intrduction a l'anayse du descriptif , hachette université de : ينظر  )1(

paris 1981 p:131   
  41ينظر ،ھيام إسماعيل ص   )2(
  50ينظر،ميشال بوتور ،بحوث في الرواية الجديدة ،ص  )3(
  Jean Paul Goldenstein ,Pour Lire Le Raman ,paris Gembloux,1985,p94: ينظر  )4(
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إن حوادث الروائية تجري كلها، مبدئيا، في .لكزافيه دوميستر " في جوانب غرفتي 

غرفة واحدة غير أن القارئ ينتقل إلى أماكن أخرى من خلال وصف أثاث الغرفة 

  .)1(>>وتاريخها

وهناك من يلجأ إلى وصف وتصوير المكان بكل دقائقه وهو ما يسميه   

ان الهندسي،وهو المكان الذي تعرضه الرواية من خلال وصف بالمك"غالب هلسا"

أبعاده الخارجية بدقة بصرية حادة يحول إثرها المكان إلى مجموعة من السطوح 

والألوان والتفاصيل التي تلتقطها العين منفصلة،ولا يحاول أن يقيم منها مشهدا 

الصفات ذات  كليا،فالروائي يتخذ حياد المهندس أو سمسار الأثاث إذ يحذف كل

  . )2(الطابع التقييمي ويكثر من المعلومات التفصيلية

والغرض من كل هذه التفاصيل الإيحاء ومحاولة الاقتراب من الواقع، لذلك   

حاول بعض الروائيين أن يجعلوا من المكان مجموعة من الأبعاد الهندسية، ويمكن 

لفيزيولوجي البطل أن تنسجم هذه الرؤية على الشخصية بالتركيز على المظهر ا

،غير أن هذه الطريقة في الوصف تجعل القارئ أمام جزئيات منفصلة تعتمد على 

النظرة التجزيئية ، والتي تقف عائقا أمام الفهم الشامل لوظيفة المكان ودلالته 

باعتباره مصدرا لمجموعة من القيم والمعاني لذلك نجد القارئ عاجزا عن ربط هذه 

صة ،فالمكان الهندسي يقتل تقنية الخيال ،فيصبح حاجزا فاصلا الأشياء بتجاربة الخا

  بين المكان الفني والمكان الحقيقي الواقعي، لذا يصعب علينا تخيل 

أثر أدبي يقوم على الوصف دون أحداث تدور حول الرواية، لكن رغم ذلك فلكل 

وصفا آليا  مكان أبعاده الهندسية والعمرانية ،قد يدرجها الكاتب في الرواية ويصفها

  آخذا بعين الاعتبار بيئته الجغرافية والاستراتيجية وهو ما يساعد الكاتب على 

  

  

  

                                                 
  61ينظر،ميشال بوتور،بحوث في الرواية الجديدة ،ص  )1(
  .220،ص  1981، 1لعربية واقع آفاق ،دار ابن رشد للطباعة والنشر ،ط ينظر ،محمد برادة ،الرواية ا  )2(
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دراسة نفسية الشخصية ومدى تفاعلها مع هذا المكان بتصوير حياتها في الوسط    

العائلي الذي تعيش فيه، فالمكان يرمز ويشير إلى روح وفكر الشخصية، ويساعد 

  )1(.اعلى تفسير سماتها وأفكاره

لهذا فالمكان ليس فقط عالما تتحرك فيه الشخصيات أو ديكورا يقع في 

الخلفية لأفعال الشخصيات أو مسرحا للأحداث بل إنه فاعل أساسي فيها ،له وظيفة 

ودور أساسي في الرواية بعيدا عن كونه نوعا من الزخرفة المكلفة بإعطاء لمسة 

هو نظام داخل النص ، والمكانية تصويرية فنية في كمال الديكور المتخيل، بل 

  .تمثل درجات من الانفتاح

وهو المكان الذي يتصف بالمحدودية بحيث أن الفعل لا :المكان المحدود المغلق -

يتجاوز الإطار المحدد كالغرفة، ويجسد هذا المكان صورا مكانية متعددة مألوفة مثل 

الألفة والدفء الأمان، قد  البيت، القرية، وتتميز هذه الصور بمميزات أهمها علاقات

وفي المقابل نجد المكان المفتوح ،والذي لا يمكن فهمه .تكون مميزات سليبة معارضة

 ةإلا من خلال مقابلته المكان الأول ومع مميزاته والتي قد تكون في الغربة والعدواني

لذلك فالمكان الذي ألفه الإنسان يرفض أن يبقى منغلقا بشكل دائم بل يتفرع إلى 

  .)2(أمكنة أخرى ويتحرك نحو أزمنة أخرى

سوى أن أغلب الروايات تستعمل المكان المفتوح الذي يسمح للبطل بالذهاب   

  . )3(والإياب، كما يعتبر المكان فرصة لاجتماع الشخصيات والتقائها

المكان إذ يميز "غريماس"عن طريق التقسيمات التي وضعها قويمكن توضيح ما سب

  :بين 

وهو المكان الذي ينتقل منه :)espace heterotopique")4"صل المكان الأ* 

البطل لإنجاز مهمته،وانتقاله كثيرا ما يرد في شكل دائري ليعود إلى المكان المركزي 

المحوري ،ويعد هذا المكان محل الأنس والعائلة ينتقل منه البطل لتحقيق هدف 

  .معين 

                                                 
  44ينظر،ھيام إسماعيل ،ص   (1)
،  1:ينظر ،عز الدبن المناصرة ،شھادة في الشعر ا3مكنة ،التبين،مجلة فصلية تصدر عن الجاحظية ،العدد  (2)

  38،ص1990
  jean paul Goldenstein ,pour lire le roman paris Gembloux1985,P:94 ينظر  )3(
)4(  A J, Greimas: Maupassant : la sémiotique du texte,exercices pratiques au édition 

seuil,paris ,p99 .    
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ن المحاذي للمكان المركزي وهو المكا: "espace utopique"المكان المجاور* 

فالمكان ،)1(باللامكان" غريماس"الذي يقع فيه الإنجاز وتحقيق الفعل لذلك يسميه

الأول باعتباره أصليا يتموضع فيه الفاعل القصصي ،ويتعلق الأمر في هذه الحالة 

 )2()الفضاء الأجنبي" ( الهناك" ،وتبدأ الحكاية بتنقل البطل إلى فضاء" الهنا"بفضاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)1(  Anne  henault , les enjeux de la sémiotique.  عن ھيام اسماعيل ص L46نق 
  76ميائي للنصوص،صينظر،رشيد بن مالك ،قاموس مصطلحات التحليل السي  )2(
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  :المبحـث الثــالث

  الشـخصيــة

  أنواع الشخصيات -1

تعد دراسة الشخصية من المواضيع الأساسية التي ترتكز عليها الدراسات الأدبية 

فالشخصية هي القطب الذي يتمحور حوله الخطاب السردي ، "ولا غرو في ذلك 

  )1("وهي عموده الفقري الذي ترتكز عليه 

راسة الشخصية هاجسا بالنسبة لكل الباحثين المشتغلين في وقد أصبحت د  

حقل الدراسات السردية ،وهذا اعتمادا على أسس نظرية ومنهجية مختلفة تنبعث من 

خلفيات فكرية وإيديولوجية محددة ويبقى أن نشير إلى أن الشخصية ما هي إلا نتاج 

<< ":تودوروف"يقول متخيل يبدعه المبدع بناء على اختيارات جمالية خاصة ،وكما 

إن قضية الشخصية هي قبل كل شيء قضية لسانية ، فالشخصيات لاوجود لها 

  )2(>>"كائنات من ورق"خارج الكلمات لأنها ليست سوى 

والاتجاه الجديد لتحليل الشخصيات لم يعد يرتكز في تحليله للشخصية على   

..." نية والسن والهيئةاللقب والاسم والك"أنها كائن من لحم ودم فبطاقة المعلومات 

  .عدت مسألة ثانوية مرتبطة بعمل الشخصية وبحركيتها داخل الخطاب الروائي 

فركز النقد الجديد على وصف وظائف الشخصيات ضمن بنية النص، هذا   

الشكلانيين "التلاحم في بناء الشخصية لم يظهر إلا بداية من القرن العشرين مع 

قيقي من حيث دراسة المميزات والملامح الأدبية الذين أحدثوا التحديد الح"الروس

  )3(الخالصة في الإنتاج الأدبي 

  

  

  

                                                 
،جامعة منتوري  2003،جوان 13جميلة قيسمون ،الشخصية في القصة ،مجلة العلوم ا_نسانية ،العدد   (1)

  195قسنطنة،ص 
   213ينظر حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص   (2)
  198ينظر،المرجع السابق ،جميلة قيسمون،ص   (3)
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وتصنف الشخصيات وفق عدد من التحديدات الدقيقة المرتبطة بكيفية بنائها 

ووظيفتها داخل السرد،ومن تلك التحديدات خاصية الثبات أو التغير التي تتميز بها 

وهي التي  Statiquesات إلى سكونية الشخصية، والتي تسمح لنا توزيع الشخصي

تمتاز بالتحولات المفاجئة  Dynamiquesتظل ثابتة لا تتغير طوال السرد ودينامية 

  .التي تطرأ عليها داخل البنية المكانية الواحدة 

كما يجري النظر إلى أهمية الدور الذي تقوم به الشخصية في السرد والذي   

إما شخصية ثانوية أو مكتفية بوظيفة ،و )محورية(يجعلها إما شخصية رئيسية

  .)Fonction épisodique )1مرحلية

من أهم المنظرين السيميائيين " philippe hamonفيليب هامون " ويعد   

الذين أولوا اهتماما خاصا بهذا المكون الروائي فكانت مقاربته خلاصة لجميع 

لدرس والتحليل ،ولما البحوث البنيوية والسيميائية التي تطرقت إلى هذا العنصر با

  .وفرته من وسائل إجرائية وخطوات منهجية دقيقة 

والشخصية في نظره ليست مقولة أدبية ،ولا معطى جماليا مؤسس سلفا ، بل   

حددها وفق منطلقات لسانية بحتة ،إذ يعتبرها علامة تتقاطع في أمور كثيرة مع 

يها ما ينطبق على هذه العلامات اللسانية كونها دالا مدلولا ،ومن ثم ينطبق عل

الأخيرة،وسعى إلى إبراز وظيفتها وطريقة بنائها،ورصد العلاقات تعمل على تجلية 

  .)2(مدلولها

  :الشخصيات إلى ثلاث فئات"فيليب هامون"ويصنف   

وتحيل على معنى جاهز :personnages referentielsالشخصيات المرجعية /1

ظل دائما رهينة بدرجة مشاركة القارئ وثابت تفرضه ثقافة ما،بحيث أن مقروئيتها ت

  والشخصيات ) كنابـوليـون( فيها وتدخل ضمنها الشخصيات التـاريخية 

  

  

  

                                                 
  215ي ص ينظر ،حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائ  (1)
ينظر بشيرعبد العالي ،تحليل الخطاب السردي والشعري  ،منشورات مخبر عادات وأشكال التعبير الشعبي   (2)

  .53/54بالجزائر،دار الغرب للنشروالتوزيع ،ص
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والشخصيات )كالحب والكراهية (والشخصيات المجازية )كفينوس(الأسطورية 

  )كالعامل و الفارس(الاجتماعية 

ى وتكون علامات عل:  personnages embrayeursالشخصيات الواصلة / 2

  .حضور المؤلف والقارئ أو من ينوب عنهما في النص ،وهي ناطقة باسم المؤلف

فالشخصيات تنسج :personnages anaphoriquesالشخصيات المتكررة / 3

الملفوظ شبكة من الاستدعاءات والاستذكارات لمقاطع من الملفوظ منفصلة  داخل 

أنها علامات مقوية  وذات طول متفاوت،فهي ذات وظيفة تنظيمية لاحمة أساسا،أي

لذاكرة القارئ وتظهر هذه النماذج من الشخصيات في الحلم المنذر  بوقوع حادث أو 

في مشاهد الاعتراف والبوح والتنبؤ والذكرى والارتداد وذكر الأسلاف ووضوح 

الرؤية، والمشروع وتثبت البرامج،إنها جميعا صفات وصور مميزة لهذا النمط من 

يعود العمل ليستشهد بنفسه وينشئ طوطولوجيته الخاصة الشخصيات ،وبواسطتها 
)1(.  

قدم مفهوم الشخصية انطلاقا من الدور النصي الذي تقوم "فيليب هامون"نلاحظ أن 

  .به،باعتبارها عنصرا دلاليا قابلا للتحليل والوصف 

والشخصية الروائية تولد من وحدات المعنى والجمل التي نتلفظ بها أومن   

  .)2(لفظها غيرها من شخصيات النص الروائي خلال الجمل يت

ومن الممكن أن تقدم الشخصية كعلامة بيضاء ،لا تملك أية بطاقة   

دلالية،فالتكرار والتواتر السردي يساعدنا على سد هذه الثغرات ومن ثم ملئها تديرجيا 

بالصفات والمؤهلات ،وهذا بتجميع العلاقات المفرقة في النص لتكوين البطاقة 

  ،لأن صفات الشخصيات عبارة عن étiquette sémantiqueلية الدلا

مواصفات ولمحات موجودة داخل العمل الروائي ،ولا يمكن إكمال هذه الصفات إلا 

  .)3(بانتهاء الرواية 

معطاة مسبقا وثابتة، ولكنها بناء  فالبطاقة الدلالية للشخصية ليست معلومة  

 effet de" ج لمشاركة الأثر السياقي،يتم بالتدريج زمن القراءة ،كما أنها نتا

                                                 
 Philippe Hamon ,Pour un Statut ,Sémiologique du personnage ,in poétique du ,ينظر (1)

 récit, paris Seuil (coll.points )1977 p :122/123   
  Philippe Hamon pour un statut, sémiologique du personnage .  :P124: ينظر  )2(
  50ينظر ،ھيام إسماعيل ،ص   )3(
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contexte)" والنشاط الاستذكاري )التركيز على العلاقات الدلالية الداخل نصية،

  .)1(وإعادة البناء الذي يقوم به القارئ

وأول وجه من وجوه هذه العلامات هو الاسم، وتسمية الشخصية تخضع   

رتريه،تلميحات وصفية متنوعة الاسم ،اللقب،العنوان،البو :لمجموعة من العلامات منها

، ومجموع هذه العلامات يكون ما يسمى ببطاقة الشخصية التي تكونها وتمنحها 

   )2(نظامها في الكون الروائي المتخيل

إلا أنه يمكن أن تتبدل أو تتغير الاسماء في مؤلف واحد، وهو ما يظهر أن   

ائي كما يعتقد بعض عملية التحكم في الاسماء ليست بالشيء الهين بالنسبة للرو 

  :الدارسين، ويمكن أن نميز في الاسم بين 

  )الصوتي(الجانب الفونيتيكي ) أ

  )المنطقي(الجانب الدلالي ) ب

إن كل اسم يوحي بمدلوله على مجموعة من المعاني، لكن بعض الاسماء قد   

تكون ملائمة أو متنافرة مع مدلول الشخصية أي أن هناك تآلف بين ألوان 

المدلول من جهة أخرى، وقد يكون هذا المدلول مغايرا تماما لهذا الشخصية و 

  .)3(الدال

وانطلاقا من هذا فالاسم قد يتوافق مع الشخصية على مسنويين داخلي   

وخارجي  فقد ينطبق الاسم مع ظاهر الشخصية وقد يتعارض إيجابا أو سلبا،وهو ما 

مقابلة لها إضافة إلى يظهر من خلال سلوكات الشخصية وعلاقاتها بالشخصيات ال

  :الأمزجة والطبائع التي تنعكس عليها،وهذه العلامات نستنتجها بطرق عديدة 

  

  

  

  إما عن طريق السارد-

  تذكرها الشخصية في معرض حوارها-

                                                 
  .126، ص  :Philippe Hamonينظر(1) 

 Philippe Hamon ,le personnel du ronan ,le systeme de personnage dans les:ينظر  )2(
rougou d`Emile Zola   عن ھيام إسماعيل ص L51نق   

  52،نقL عن ھيام اسماعيل ص 110، صPhilippe Hamon :le personnel du Roman :ينظر   )3(
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  .نستنتجها من خلال الأوصاف والتعاليق التي يقدمها السارد -

مختلفة تسمية  ووضع الاسم يمر عبر مختلف الأركان ومن خلال معطيات سردية

  :ذاتية 

  تسمية من قبل السارد

  تسمية من قبل شخصية أخرى 

ومن أهم التحديدات التي ننطلق منها لدراسة الشخصية وصف الشخصية دون أن 

  نسميها

  تسميتها دون أن تصنفها 

  ووصف الشخصية أثناء حضورها

  وصف الشخصية أثناء غيابها

  )1(ذكر الشخصية الحاضرة دون تسميتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المبحـث الــرابع

  الكيـف السـردي

                                                 
  53نقL عن ھيام اسماعيل ص  Philippe Hamon: ينظر   )1(
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  :تعريف السرد  -

يعد السرد من أبرز عناصر الرواية، ومن أهم الوسائل التي يعتمدها الكاتب   

  .لنقل الأحداث والوقائع

والسرد هو العملية التي يقوم بها السارد أو الراوي وينتج عنها النص 

والحكاية أي الملفوظ القصصي المشتمل على اللفظ أي الخطاب القصصي 

  )1(القصصي

التواصل (((sh .R.Kenan):يعني السرد لدى شيلوميث ريمون كينان   

المستمر الذي من خلاله يبدو الحكي كمرسلة يتم إرسالها من مرسل إلى مرسل إليه 

،والسرد ذو طبيعة لفظية لنقل المرسلة وبه كشكل لفظي يتميز عن باقي الأشكال 

  )2("))الخ.....لرقصالفيلم ، ا"الحكائية 

الفعل :أما جيرار جنيت فيرى أنه الفعل السردي المنتج، وتوسيعا لمعناه   

   )3(السردي متخذا مكانا له ضمن الوضعية سواء أكانت حقيقية أم خيالية

لينقل أحداثا سواء كانت ) السارد(فالسرد هو التقنية التي يتوسلها الراوي 

دو أن تكون عملا تخيليا عبر فعل السرد،لأن حقيقة أم خاليا، لأن الرواية لا تع

السرد مدخل جوهري لكل كون تخييلي ،فهو أداة يحيك بها السارد السيطرة على 

يسرق منه حراسه وانتباهه ليخلخل عبر ذلك كله ما هو ) السرد(المتلقي وبه أي 

جاهز في أفق انتظاره ومن ثمة يهيئه لأن يتقبل عملا تخييليا يمتزج فيه الهدم 

  .)4(بالتشييد قصد التأسيس لقراءة مغايرة ،قراءة محتملة 

  

  

لهذا بات من الضروري علينا البحث والتمكن من الإجراءات والأدوات 

التحليلية التي تمكننا من الولوج إلى عالم السرد والوقوف على أهم تقنياتها ومكوناتها 

  .التي تبنى عليها

                                                 
  77/78سمير المرزوقي وجميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة ،ص  (1)

.R.Kenan: narrative fiction. (2)  عن سعيد يقطين ،تحليل الخطاب الروائي ،ص L41نق  
(3)  G .Genette .F III  عن سعيد يقطين المرجع السابق ،ص L41نق  
الدار البيضاء ،نقL عن              1،1996مجموعة من المؤلفين ،الرواية المغربية ،أسئلة االحداثة ،ط  (4)

  .جزائر  رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة ال
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  :صيغ السرد -1

لخطاب تعقيدا وتنوعا،إذ تعددت حولها الأبحاث تعد الصيغة أحد أكثر مكونات ا

  ) Memesis(واختلفت فكانت البداية من التمييز التقليدي بين المحاكاة 

أمريكي الحكي إلى –إلى تقسيم النقد الجديد الأنجلو ) Diegesis(والحكي التام

  )Telling ()1(وسرد )Showing(عرض 

،إلى )Voix(والصوت )Mode(غير أن تلك الأبحاث لم تميز بين الصيغة 

ليميز بينهما ،إذ فرق بين من يرى ،وهو ما تجيب عنه "جنيت:أن جاء إنجاز 

  .،وبين من يتكلم،وهو ما يجيب عنه الفصل الخاص بالصوت)الصيغة (

والصيغة هي الطريقة التي يعتمدها السارد لتقديم مادته الحكائية ،هل يقدم 

أقل ؟ثم كيف يتموضع لتقديم تلك السارد الحكي بتفاصيل كاملة ؟أم بتفاصيل 

" التفاصيل ؟لأن الحكي يتم وفق درجة إخبار معينة وحسب وجهة نظر معينة 

Point de vue")2(  

وخطاب   )المنقول"(هوميروس"بين خطاب  Genette"جينت"وانطلاقا من تمييز   

  :يحدد ثلاثة أنواع من الخطابات هي) المسرود" (أفلاطون"

  :"Narrativisé"الخطاب المسرود ) أ

فيه يختصر " المونولوج "وهو الأكثر إنجازا بين أنواع الكلام الأخرى،لأن 

أحداثا أو يساعد على إبراز حقائق نفسية دفينة من شأنها دفع حركة العمل 

  .)3(القصصي إلى الأمام

  ": Transposé" خطاب الأسلوب غير المباشر) ب

، ويرى أنه ما يختصر كلاما "الكلام البديل:وهو ما اصطلح عليه وليد نجار

  .)4(أتى في الحقيقة بلسان غير من يتفوه به في السرد

ويقف هذا النوع من الخطاب بين الخطاب المباشر والسرد فهو ليس نقلا 

أمينا وثائقيا لأقوال الشخصيات،فالراوي ينقل كلام الشخصيات بأسلوبه،فيلخص 

                                                 
  193ينظر ،سعيد يقطين تحليل الخطاب الروائي ،ص   (1)
  .183، ص Gérard Genette FIII :ينظر  (2)
  .191، ص Gérard Genette FIII :ينظر  (3)
  158،ص 1985ت  1ينظر ،وليد نجار،قضايا السرد عند نجيب محفوظ، دار الكتاب اللبناني بيروت ،ط  (4)
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ولكن دون النقطتين  فالمقدمة موجودة.ويخضع الكلام للغته ووجهة نظره

     )1(.والضمير الغالب هو الغائب الممثل لحضور الراوي.والمزدوجتين

  ": Rapporté" الخطاب المنقول المباشر)ج

يستحضر فيه السارد كلام الشخصية حرفيا كما هو في عرض حوادث 

الشخصيات وهو الشكل الأكثر محاكاة رفضه أفلاطون لأن الراوي فيه يترك الكلام 

الذي نجده في " المختلط"يات،وهذا الأسلوب اعتبره أرسطو الشكل السردي للشخص

  )2(الملحمة وبعد ذلك في الرواية

بالكلام المنقول ويطرح الكاتب بواسطته الكلام "وليد نجار"وهو ما يسميه   

  )3(حرفيا بلسان الشخصية 

  الأشكال السردية  -2

  :السرد بضمير الغائب-أ

  .)4("الحكاية التي تسردها شخصية واحدة"ه الطريقة بأنها هذ" نورمان فريدمان"يعرف 

ويرى أن القارئ يستقبل الفعل مصفى من قبل ضمير إحدى الشخصيات، ولكنه 

يتلقاه بمباشرة تحرمه من البعد الذي ينشأ بالضرورة عن السرد ذي الطبيعة 

يركز الارتدادية والذي يكون بطريقة ضمير المتكلم، وهو شكل سردي محمود لأنه 

النشاط السردي من حول راوية لا يكون إحدى الشخصيات، إنما يتبنى وجهة 

  .نظرها

  

  

  

وقد شاع استعماله لدى السراد الشفويين أولا، ثم بين السراد الكتاب آخرا،   

  :)1(لجملة من الأسباب منها

                                                 
. عالم الفكر.مقاربة سيميولوجية تطبيقية للقصة الحديثة والمعاصرة. جيا وا3دبالسيميولو: أنطوان نعمة  )1(

 .1996،مارس 3الكويت ، العدد. المجلس الوطني للثقافة والفنون واWداب
  179ينظر ،سعيد يقطين تحليل الخطاب السردي  ،ص   )2(
  158ينظر،وليد نجار، قضايا السرد عند نجيب محفوظ ،ص   )3(
  195مالك مرتاض،تحليل الخطاب السردي ،ص عبد ال  )4(
  179-178- 177عبد المالك مرتاض ،نظرية الرواية ،ص  )1(
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أنه وسيلة صالحة لأن يتوارى وراءها السارد فيمرر ما يشاء من أفكار  -

   وايديولوجيات

الذي قد يجر إلى سوء فهم العمل السردي، لكونه " الأنا"تجنب السقوط في فخ  -

  .ألصق بالسيرة الذاتية منه بالرواية

  .يفصل زمن الحكاية عن زمن الحكي  -

  .يحمي السارد من إثم الكذب ليجعله مجرد حاك يحكي لا مؤلف أو مبدع  -

  .عمله السردي يتيح للكاتب الروائي أن يعرف بشخصياته ،وأحداث  -

  يفصل ضمير الغائب النص السردي فصلا عن ناصه الذي ينصه ويجعل   -

  .المتلقي واقعا تحت اللعبة الفنية التي أداتها اللغة والشخصيات تجسدها  

  :السرد بضمير المتكلم  - ب

وفي هذا النوع من السرد يتحدث الكاتب بضمير المتكلم على لسان البطل أو 

لية السرد إلى الراوي ،أو على لسان شخصية ثانوية ،وهي أبسط البطلة أو تسند عم

  .)2( طريقة لعرض حوادث القصة وتطويرها

ويأتي هذا الضمير في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد ضمير الغائب ،ذلك "

بأنه استعمل في الأشرطة السردية منذ القدم ،فشهرزاد مثلا كانت تفتح حكاياتها في 

  .)3()"بلغني (يلة بعبارة ألف ليلية ول

وغايته تكمن في وضع بعد زمني بين زمن الحكي وهو زمن الحدث حال كونه " 

واقعا، والزمن الحقيقي للسارد وهي اللحظة التي تسرد فيها الأحداث ،فالسرد ينطلق 

  .)4("من الحاضر نحو الماضي ،وكأن الحدث قد وقع بالفعل 

  

  

لى إذابة الفروق الزمنية والسردية بين السارد ولضمير المتكلم القدرة المدهشة ع"

  :والشخصية والزمن جميعا، ومن جمالياته

  دمج الحكاية المسرودة في روح المؤلف -

                                                 
اWردن  -ينظر ايفلين فريد جورج بارد،نجيب محفوظ والقصة القصيرة، دار الشروق للنشر والتوزيع عمان )2(

  161، ص  1ط
  184عبد المالك مرتاض،في نظرية الرواية ،ص )3(
  196مالك مرتاض ،تحليل الخطاب السردي ص ينظر عبد ال )4(
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 يجعل ضمير المتكلم  المتلقي يلتصق بالعمل السردي ويتعلق به أكثر  -

 يحيل على الذات فمرجعيته جوانية  -

  .)1("ي لا كما يجب أن تكونالتوغل إلى أعماق النفس،وتقديمها للقارئ كما ه-

  :السرد بضمير المخاطب  -ج

ويأتي في المرتبة الثالثة من حيث التصنيف، وهو الأقل ورودا والأحدث "

ميشال "نشأة في الكتابات السردية المعاصرة، واشتهر باستعماله في فرنسا

  .>>العدول<<في روايته ) M/Butor"(بوتور

ئب والمتكلم ،فيتنازعه الغياب المجسد في ويأتي استعماله وسيطا بين ضمير الغا

  )2("ضمير الغياب ،ويتجاذبه الحضور الشهودي المائل في ضمير المتكلم

في الوقت >> أنا<<،ومقام " I l">> هو<<واصطناع هذا الضمير يقوم مقام " 

حيث  )3("نفسه ، وهو حسب ميشال بوتور أكمل الأشكال السردية وأحدثها خصوصا

،يتيح لي أن أصف وضع الشخصية "الأنت"مير المخاطب ،أو إن ض<<:يقول فيه

  )4(>>،كما يتيح لي وصف الكيفية التي تولد اللغة فيها

  :ولهذا الضمير مزايا كثيرة منها  

  .يجعل الحدث يندفع دفعة واحدة ،لتجنب انقطاع تيار الوعي <<-

  )5(>>يتيح وصف وضع الشخصية ،والكيفية التي تولد اللغة فيها-

عل السارد مرتبطا أشد الإرتباط بالشخصية الروائية ملازما لها،ملتصقا يج<< -

  )6(>>بها،مزعجا إياها،فلا يذر لها أي حيز من حرية الحركة،وحرية التصرف

  

  

  )بمروييه( علاقة السارد بالحكاية  -3

                                                 
  185ينظر عبد المالك مرتاض ،في نظرية الرواية ،ص )1(
  189عبد المالك مرتاض ،نظرية الرواية ،ص   )2(
  192عبد المالك مرتاض،تحليل الخطاب السردي ،ص  )3(
  198عبد المالك مرتاض ،في نظرية الرواية ص   )4(
  192المرجع نفسه ،ص  )5(
  194مرجع نفسه  ال  )6(
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ضمير المتكلم أو ضمير :يستطيع السارد أن يعرض القصة بضميرين   

هو إلا هيئة سردية يختارها لجعل الحكاية تروى من قبل الغائب،وهذا الاستعمال ما 

  .الشخصيات أومن قبل سارد غريب عن الحكاية 

  )1(بين نوعين من الساردين "  Genette" وبهذا ميز جنيت  

  : Narrateur Hétérodiégétiqueالسارد غريب عن الحكاية / 1

ها فتكون وهو سارد غريب عن الحكاية ،لاعلاقة له بالحكاية التي يسرد  

الحكاية منسوبة إلى ضمير الغائب لكون الراوي له مسيرة ذاتية مستقلة عن الحكاية 

  .)2(التاريخية " جورج زيدان"التي يسرد أحداثها،كما في روايات 

  .فيقدم السارد عمله في حياد وكأنه غير معني بأحداث القصة   

  ": Narrateur Homodiégétique" سارد متضمن في الحكاية/ 2

وهو سارد وشخصية من شخصيات القصة ،فيصبح راو حاضر كشخصية   

  .)3(في الحكاية التي يروي أحداثها ،ويتلفظ هذا السرد باستعمال ضمير المتكلم

وإذا كان غياب السارد مطلقا في النوع الأول من السرد،فإن حضوره درجات   

نميز منها في هذا النوع وهذا قياسا إلى مستوى حضور السارد في الحكاية ،و 

  وضعين 

  :  )4(ممكنين 

 Narrateur Autodiégétiqueوضع أول يكون فيه الراوي بطل سرد ) أ

 – Observateur)كملاحظ أو مشاهد(وضع ثان يقوم فيه الراوي بدور ثانوي ) ب

Témoin .  

وبإمكاننا التعرف على وضعية السارد من خلال مستواه السردي خارج  -

  .غريب أو متضمن فيها:لحكاية القصة أو داخلها،وعلاقته با

  

  

  :ويميز جنيت بين أربعة نماذج أساسية للسارد هي 

                                                 
  G.GenetteF III ,P152 ,ينظر    )1(
  106ينظر جميل شاكر وسمير المرزوقي ،ص   )2(
  107ينظر المرجع نفسه ،ص   )3(
  49ينظر ،حميد لحميداني ،ص   )4(
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  Extradiégétique-Hétérodiégetiqueمتباين حكائي–خارج حكائي  -1

  .سارد من الدرجة الأولى، يروي حكاية غائب عنها" هومير"

  Extradiégétique-Homodiégetiqueمتماثل حكائي –خارج حكائي  -2

 )1( .جة الأولى ،يحكي حكايته الخاصة سارد من الدر 

  Intradiégétique-Hétérodiégetiqueمتباين حكائي –داخل حكائي  -3

 .،ساردة من الدرجة الثانية تحكي حكايات غائبة عنها غالبا " شهرزاد"

 Intradiégétique-Homodiégetiqueمتماثل حكائي-داخل حكائي -4

  .)2(الخاصة  سارد من الدرجة الثانية يحكي حكايته" أوليس"

  وظائف السرد  -4

لا سرد بدون سارد،يتوسط بين المؤلف والقارئ ،لذا يبدو من الضروري 

  :ضبط وظائف السرد ،ومن البديهي أن تكون أول وظيفة للسارد هي السرد نفسه 

أول "تعد من الوظائف الأولية التي يقوم بها السارد ،إذا أن :الوظيفة السردية ) 1

  )3("ي سرده للحكاية أسباب تواجد الراو 

 ):الحصر(  Régie:الوظيفة التنسيقية ) 2

يتحرر الزمن من الخطية ،فلا تتوالى الأحداث كما وقعت ،بل قد تقدم أو 

يأخذ على عاتقه التنظيم الداخلي للخطاب " تؤخر ،أو تتوقف ،إذ أن السارد 

قد ينص و ...)تذكير بالأحداث أو سبق لها ،ربط لها أو تأليف بينها( القصصي 

سوف (: (على هذه الوظيفة حين يبرمج السارد عمله مسبقا كما في الجملة التالية

وسنرى فيما بعد كيف تعقدت ...أقص عليكم الأحداث التي وقعت في مكان كذا

لعبد االله بن " كليلة ومنة"وتظهر هذه الوظيفة نصيا في كتاب ...)).الأمور بحيث 

  .)4("المقفع 

  

  

  : Communicationلابلاغ وظيفة التواصل وا) 3

                                                 
 G.Genette FIII ,P ,155ر ينظ   )1(
  .156المرجع نفسه، ص )2(
  108جميل شاكر والمرزوقي ،ص   )3(
  108ص  المرجع نفسه  )4(
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سواء كانت ذات مغزا أخلاقيا " وتتجلى في ابلاغ الراوي رسالة إلى القارئ 

  )1(أوإنسانيا

  Phatiqueوظيفة إنتباهية )4

لاختبار وجود "تجدها في بعض الخطابات دون سواها ،وهي وظيفة يقوم بها السارد 

يتواجد فيها القارئ على  الاتصال بينه وبين المرسل إليه وتبرز في المقاطع التي

نطاق  النص حين يخاطبه السارد مباشرة،كأن يقول الراوي في الحكاية العجيبة 

  )2(>>قلنا،يا سادة يا كرام<< الشعبية 

  :Testimonialوظيفة الاستشهاد / 5

يثبت الراوي للمتلقي صدق وقائع القصة ،حيث يثبت السارد في خطابه المصدر 

وقعت هذه << :أو درجة دقه ذكرياته كأن يقول الذي استمد منه معلوماته

  )3(>>1956الحادثة،إن كنت أتذكرها جيدا عام 

تتمثل هذه : Commentative - Idéologiqueوظيفة ايديولوجية أو تعليقية / 6

التعليق على الأحداث ،ويتكفل بها الراوي من بداية الرواية إلى "الوظيفة في 

أحيانا لإحدى شخصياته،خاصة إذا ما تعلق الأمر نهايتها،وقد يتنازل عنها الراوي 

بالحوار،فتتحول إلى الوعظ المباشر،وتظهر من خلال الأوصاف الحسنة أو السيئة 

   )4(" التي يسندها الراوي إلى شخصياته

  :Impressiveأو تأثيرية  Conativeوظيفة إفهامية /7

أو تحسيسه وتبرز إدماج القارئ في عالم الحكاية ومحاولة إقناعه "وتتمثل في 

  .)5("خاصة في الأدب الملتزم أو الروايات العاطفية 

  

  

  

  :Expressive وظيفة انطباعية أو تعبيرية / 8

                                                 
  79رشيد بن مالك ،قاموس مصطلحات التحليل السينمائي ،ص   )1(
  >109جميل شاكر وسمير المرزوقي ،مدخل إلى نظرية القصة  ،ص   )2(
  109سمير المرزوقي وجميل شاكر ،ص   )3(
  119ينظر،ابراھيم صحراوي ،تحليل الخطاب ا3دبي ،ص    )4(
  110جميل شاكر وسمير المرزوقي ،ص  )5(
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يتبؤء السارد مكانة مركزية في النص ،فيعبر عن أفكاره ومشاعره الخاصة ، وتبرز "

   )1("هذه الوظيفة مثلا في أدب السيرة الذاتية أو الشعر الغزلي

  :د زمن السر  -5

-الحاضر–بقي أن نشير إلى الوضع الزمني للسرد بالنسبة لزمن الحكاية ،الماضي 

  :المستقبل ،وبإمكاننا أن نميز بين أربعة أصناف من السرد القصصي

  :  narration ulterieureالسرد التابع / 1

تقدم القصة بعد تمام اكتمالها ،فيقوم الراوي بذكر أحداث حصلت قبل زمن السرد 

وي أحداثا ماضية قبل وقوعها ،وهو النمط التقليدي الأكثر انتشارا وهو ما بأن ير 

في قديم الزمان وسالف العصر  نكان يا مكا<<:نجده في المقدمة التقليدية العجيبة 

 تاجتمع<< :أو السرد الوارد في محاضر الجلسات أو نشرات الأنباء>>والأوان

  )2(>>يوم كذا وقررت كذا وكذا ةاللجنة الفلاني

  : narration antérieure السرد المتقدم/ 2

هو سرد استطلاعي لأحداث تقع في أزمنة قادمة ،لأنه يقوم على أحداث تقع 

كما هو الشأن في روايات الخيال العلمي ،إلا أنه لا بد من مراعاة "مستقبلا ، 

صيغة الأفعال لأن ورود أفعال بصيغة الماضي في الافتتاحية يفرض أن يكون 

حقا ،فعصر كتابة النص القصصي لا يهم في تحديد زمن السرد بل صيغ السرد 

  )3(الأفعال وسياقها هو الذي يهم 

  :narration simultanéeالسرد الآني / 3

وهو سرد يرد في )4("وهو أبسط نوع ،تلغي فيه المصادقة بين السرد والحكاية " 

والعملية السردية صيغة الحاضر متزامن مع الحكاية ،إذ أن الأحداث الحكائية 

  )5("يحدثان في ذات الوقت 

  

  :وهذا التطابق بين الحكاية والسرد يمكن أن يرد في اتجاهين مختلفين

                                                 
  110ينظر المرجع نفسه ،ص   )1(
  101ينظر ،جميل شاكر وسمير المرزوقي ،مذخل إلى نظرية القصة ،ص  )2(
  102ينظر، المرجع نفسه ،ص   )3(
  G .Genette .F III ,P:230 ,ينظر  )4(
  G .Genette .F III ,P:231 ,ينظر  )5(
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  .سرد حوادث لا غير يمحو كل أثر للفظ ويغلب كفة الحكاية على كفة السرد  -

 monologue intérieur  السرد المتمثل في مخاطبة الشخصية لنفسها -

واء على السرد نفسه بينما يأخذ الحدث في الزوال حتى لا يتبقى ويقع بإلقاء الأض 

  )1("إلا النزر القليل من الحكاية 

  :La narration intercalée:السرد المدرج / 4

وهو الأكثر تعقيدا، بحيث تتداخل الحكاية بالسرد، إلا أن هذا الأخير يؤثر على "

  )2("الحكاية

بادل الرسائل بين شخصيات مختلفة حيث ويظهر مثلا في الرواية القائمة على ت

تكون الرسالة وسيطا للسرد وعنصرا في العقدة، أي أن لها قيمة إنجازية 

Performative  3("كوسيلة تأثير في المرسل إليه(   

  

                                                 
  103ينظر ،جميل شاكر و سمير المرزوقي ،مذخل إلى نظرية القصة ،ص  )1(
 G .Genette .F III ,P:129 ,ينظر   )2(
  103/104ينظر ،شاكر جميل وسمير المرزوقي ،في نظرية القصة ،ص   )3(
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I -  المفارقات الزمنية:  

تتكــون مــن  "الحــواس فوضــى" ينبغــي أن نشــير إلــى أن روايــة ناحيــة المعماريــة المــن 

نـة قسـمتها الروائيـة إلـى خمسـة فصـول معنو ) 375(خمس وسـبعين وثلاثمائـة صـفحة 

غير أني أعدت تقسـيم هـذه الفصـول ).قطعا –حتما  –طبعا  –دوما  – بدءا(كالتالي 

  .اعشر مقطعثلاثة إلى 

عـــد التقطيـــع مرحلـــة أولـــى تجريبيـــة ترمـــي إلـــى التجزئـــة المؤقتـــة للـــنص إلـــى يو 

نفصـالات المقولاتيـة التـي والإجـراء الأكثـر فعاليـة يتمثـل فـي التعـرف علـى الا وحدات،

/ تبنــي عليهــا الروايــة، ويمكــن أن نتعــرف عليهــا مــن خــلال الانفصــالات المكانيــة هنــا 

  . (1) بعد/ هناك،والزمنية قبل 

  :لهذا كانت مقاطع الرواية على الشكل التالي  وتبعا

 الموضــوع المقاطع و الصفحة

 القصة القصيرة  ةباكت 39إلى 09المقطع الأول من 

 الذهاب إلى السنما 60إلى  43المقطع الثاني من 

 الذهاب إلى المقهى  102إلى  61المقطع الثالث من 

 مقتل عمي أحمد  136إلى  103المقطع الرابع من 

 الذهاب إلى العاصمة  167إلى  139المقطع الخامس من

  الذهاب إلى شقته 196إلى  168المقطع السادس من 

  العودة إلى قسنطينة  236إلى  199المقطع السابع من 

  عودة بوضياف  253إلى  239المقطع الثامن من 

  ثانية السفر إلى العاصمة  330إلى  254المقطع التاسع من 

  العودة إلى قسنطينة و اغتيال بوضياف  339إلى  331شر من المقطع العا

  اغتيال عبد الحق  354إلى340المقطع الحادي عشر من 

  الذهاب إلى المقبرة  370إلى 355المقطع الثاني عشر من 

  الذهاب لمحل القرطاسية لشراء الطوابع البريدية  375إلى 371المقطع الثالث عشر من 

                                                 
   128،ص 2000قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص،دار الحكمة ،فيفري :رشيد بن مالك   (1)
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  :نظام السرد - 1

قــع تكــون الأحــداث التــي تســردها علينــا الســاردة  الحاضــر جــل العمــل الروائــي، يــؤطر

غير أن الساردة تحاول أن تستحضر الزمن الماضي الـذي  جلها في الزمن الحاضر،

 لــذاك نلاحــظ تواجــد هــذه المفارقــات التــي تتــداخل فيهــا الأزمنــة، يــرهن فــي الحاضــر،

وف أحـــاول اســـتخراجه مـــن وهـــو مـــا ســـ ة الـــزمن،طيـــوهـــو مـــا يبـــرز بوضـــوح تكســـير خ

  .وحدات الرواية عامة

  :المقطع الأول 

تركـز السـاردة  وفيها )هي / هو (ثنين اتجمع بين  *تنفتح الرواية بتقديم قصة عاطفية

لنكتشـف بعـد  على تحليل شخصيتهما وكيف أنهما انفصـلا بسـبب تبـاين شخصـيتهما،

  .نذ يومينذلك أن هذه القصة ما هي إلا قصة قصيرة كتبتها الساردة م

وخلقت فيـه كـل  تصورت فيه كل شيء، فأخيرا كتبت نصا جميلا خارج ذاتها،  

  )1(.تتدخل فيه بشيء وأن لا تسرب إليه بعضا من حياتها لا وقررت أن شيء،

التــي تصــدرت الحكايــة الأســاس لــم تــرد )2( الاســتهلالحقــة أو لوهــذه القصــة الم  

فشخصـــية هـــذا الرجـــل  ، -نـــرى كمـــا ســـوف  -بـــل ســـتنبني عليهـــا الروايـــة  ،طـــااعتبا

كهـا ومعطفـه السـميك بالمكـابر ير  همتنسـجت خيوطهـا بمخيلتهـا أبهرتها،فصـالتـي )هو(

يزعجها وكلماته القاطعة أصبحت مقصلة لأي مشـروع  نـص قـادم،فليس بإمكانهـا أن 

  . )3(تكتب شيئا قبل أن ينطق هذا الرجل

ابة نهايـة هـذه القصـة من خلال متابعة كت هذا الرجل حاول استنطاقنوبالفعل   

  )4()صاحب المعطف ( التي جعلت عنوانها 

وتكســر زمــن الحاضــر لتعــود بنــا مــن خــلال اســترجاع داخلــي مــتمم إلــى معرفــة دافــع 

كتابة هذه القصة وهو الدفتر الأسود الذي اشترته مـن محـل القرطاسـية والـذي أغراهـا 

  .بالكتابة

                                                 
  "سأھبك غزالة" ستلھمتھا من مالك حداد في روايته يبدو أنھا افكرة كتابة قصة أو رواية داخل رواية ،  *

  26ص ، 2000، ت 10دار ا�داب بيروت،ط "فوضى الحواس "رواية . يأح	م مستغانم  (1)
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  :في المقطع الثاني

لتقــرر الــذهاب إلــى الســنما بحثــا ) هــو(الشخصــية ه هــذتواصــل الســاردة الحــديث عــن 

عنه في الواقع بحكـم أنهـا أديبـة عليهـا مراقبتـه لتـتمكن مـن كتابـة نصـها القـادم ،فتعثـر 

وفـــي  الجرائـــد ،فتـــذهب إلـــى هنـــاك، ىحـــدنـــوان الفـــيلم وعلـــى اســـم الســـنما فـــي إعلـــى ع

ك القاعـــة الـــزمن الحاضـــر دائمـــا الـــذي يـــؤطر هـــذه الوحـــدة تراقـــب رجـــلا وامـــرأة فـــي تلـــ

خاصـــة وأن القاعـــة كلهـــا رجـــال ، وتعـــود بنـــا إلـــى  -للاســـتئناس بهمـــا تجلـــس خلفهمـــا

تـــرجم مـــن الإنجليزيـــة إلـــى مال (1))حلقـــة الشـــعراء الـــذين اختفـــوا(أحـــداث الفـــيلم  متابعـــة

   . Dead poets societyالفرنسية

لتجســس عليهمــا حيــث تركــز لعلينــا مشــاهد مــن الفــيلم تتــداخل مــع عرضــها  لتعــرض

الحيـاة  تحليل شخصية الأستاذ بطل الفـيلم الـذي يطلـب مـن تلاميـذه التمـرد علـى على

لتنقـــل لنـــا بـــين هـــذا وذاك مشـــهد دخـــول الرجـــل المميـــز المظهـــر .والثـــورة علـــى الثوابـــت

اللغــة القاطعــة وهــو يقــول  ا تكتشــف هــذا الرجــل ذيهــلتعوحادثــة ســقوط قرطهــا التــي ج

ة وتغادر القاعـة الجالس أمام تلك المرأيس لتدرك أنه الرجل المعني ول ،(2))قطعا(لها 

  .بعد ذلك وهي محملة بأسئلة أكبر 

 عثــرفتنبقــى مــع الــزمن الحاضــر الــذي يجــذر هــذه الوحــدة :فــي المقطــع الثالــث

لتطرح مجموعة من التساؤلات حـول كنـه العلاقـة  ،على قرطها بعد عودتها إلى البيت

رجل مـن حبـر وامـرأة قد يجمع بين  لذيالغريبة والمستحيلة وبذالك الحب الافتراضي ا

             .(3)من ورق

  

  

  

تواعـد فيـه الحبيبـان للقـاء الـذي  حـد الـذهاب إلـى ذات المقهـىإلـى هذا الجنون يقودها 

مميـــزي المظهـــر تعرفنـــا مـــن خـــلال الوصـــف بـــرجلين  فـــي القصـــة وفـــي ذات المكـــان،

ـــالمقهى نظـــارات الصـــاحب القمـــيص الأبـــيض والآخـــر صـــاحب القمـــيص الأســـود و : ب
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ذا الأخيـر الـذي يربكهـا إثـر تنبهـه لعـدم وجـود السـكر فـي طاولتهـا فيأتيهـا ه ،السوداء

    .به

 ايزيد هـويربط معها لقاء خارج المقهى في أحد المطاعم الكبيرة المحترمة وما   

إرباكا عطره الذي أخترق حواسـها والـذي أعادهـا الرجـل الـذي التقتـه فـي السـينما وكـذا 

  ).هو( :ـالتي أصبحت الشيفرة الخاصة ل) قطعا(لقاطعة من خلال كلماته ا

فــي  ومــن خــلال رجعــة خارجيــة يــذكرها بلقائــه الأول معهــا فــي أحــد الأعــراس،  

  .حين أنها لا تذكر هذا اللقاء

تصــور الســاردة قلقهــا النفســي و ترقبهــا الــدائم لــرنين هــاتف :فــي المقطــع الرابــع

التــي باتـت تقلقهــا، فتعــود بنـا مــن خــلال داك الرجـل لتهاجمهــا أمهـا بوابــل مــن الأسـئلة 

  .وهي في ريعان شبابهافي سبيل الوطن م بزوجها الذي استشهد علاقة الأ

ها عن أمها المسالمة في أنوثتها حد التجـول فـي ثر التي لم تاللوعة لتذهب بها   

" عمـي أحمـد " شوارع قسنطينة رفقة السائق علها تعثر عليه وهو ما يؤدي إلى مقتـل 

  وتعود بنا من خلال رجعة  .لرصاص بعد أن نزلا يتأملان الجسوررميا با

خارجيــة دامــت أربعــة عشــرة ســطرا إلــى تــذكر رســام عرفتــه كــان يحــب الجســور درجــة 

 تاركــا لهــا لوحــة معلقــة علــى جــدار. (1)حبــه لهــا واختفــى ليمــوت غيابيــا علــى طريقتــه 

  .غرفة الاستقبال عليها جسر معلق 

  

  

  

  

  

فاغتيـل خطـأ  ،د بسبب مشابهته لزوجها الضـابط الكبيـرلتفسر مقتل عمي أحم  

  .أو ربما عمدا لكونه يشتغل لدى العسكر

ســـبب خلافهـــا مـــع لتـــذهب بنـــا مـــن خـــلال لا حقـــة داخليـــة متممـــة تفســـر مـــن خلالهـــا 

زوجهــا الــذي كــان يطمــع لأن تجلــس وراء الســائق فــي ســيارة رســمية ،بينمــا طموحهــا 
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ثـم .(1)ن بـين أحلامهمـا مسـافة مقعـد لا أكثـرجوار رجل في سيارة ،فكـا إلى  الجلوس

  .-بعد ذلك  –ليستجوبها زوجها على طريقته  بها،استجو الذهاب إلى المخفر لا

، وتعرفنـا بشخصـية أخيهـا م لتوديعها إثر ذهابهـا إلـى الحـجوتنتقل إلى بيت الأ  

مــة تشــرح لنــا علاقتهــا بأخيهــا ناصــر التــي فتــرت متعــود بنــا بلاحقــة داخليــة متناصــر و 

ليبقى السرد في الماضي بحيـث تسـتفيذ السـاردة مـن خـلال  بعد زواجها في صفحتين،

وعلـى الشـباب العربـي عامـة ومـا  لواحق داخلية متممة أثر حـرب الخلـيج علـى ناصـر

 .لســاردة حــد تفكيرهــا فــي الإنتحــار لــو لا فجيعــة أمهــا بموتهــالمــن دمــار نفســي  تــهقحق

  .لواحق ست صفحاتهذه الودامت 

ا المقطــــع بســــابقة خارجيــــة أتــــت إثــــر عــــزم زوجهــــا علــــى إرســــالها وينتهــــي هــــذ  

  أجمل فكرة خطرت في ذهنه ن هذه الفكرة هي بأفتنبئنا  ،الاستجمامللعاصمة قصد 

  .وهذا ما سيكون فعلا في المقطع الموالي .(2)لم تتوقعها  ...وهدية القدر التي 

ـــي المقطـــع الخـــامسو  ف تصـــل الســـاردة إلـــى العاصـــمة حيـــث تبـــدأ بوصـــ :ف

وتعرفنــا مـن خــلال لاحقـة خارجيــة متممـة بشــاطئ سـيدي فــرج  المكـان الـذي حلــت بـه،

مــن خــلال مرحلــة تاريخيــة ســابقة إبــان دخــول المســتعمر الفرنســي الجزائــر عــن طريــق 

ول فـــي لتخـــرج ذات عصـــر تتجـــ  ي حـــدود الصـــفحة ،مينـــاء ســـيدي فـــرج التـــاريخي فـــ

ع ـــنة ولـم تتوققسـنطي يطويلا فقي بالرجل الذي ترقبت حضوره تشوارع المنطقة أين تل

   .هـللاتصال به ـم هاتفـا رقدم لهـبالعاصمة، فيقإيجاده 

  

  

  

ـــة  ـــارا وطني ـــين طياتهـــا أخب وتنتهـــي الوحـــدة وهـــي تطـــالع الجرائـــد التـــي تحمـــل ب

  .(1)وعربية تشعرك بالخزي والذل
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لتحـــدد موعـــد اللقـــاء وتـــذهب ) هـــو(تتصـــل بالرجـــل : وفـــي المقطـــع الســـادس

لثــــة ظهــــرا رغــــم الأوضــــاع الأمنيــــة المتدنيــــة التــــي تشــــهدها العاصــــمة لموعــــد فــــي الثال

وبخاصــة شــارع العربــي بــن مهيــدي أيــن يقطــن ،ومــن خــلال لاحقــة خارجيــة فــي اثنــي 

وهـــي تجتـــاز نفـــس الشـــارع  "جميلـــة بـــوحيرد"لة ضـــعشـــرة ســـطرا تســـتوقفها صـــورة المنا

يها فرنسـا نفسـها الذي فخخته بـالمتفجرات التـي اهتـزت لـدو " الميلك بار"ونفس المقهى 

أربعــين ســنة الوريثــة الشــرعية لهــا لكــن بعمليــة فدائيــة أخــرى أيــن أصــبح لتصــبح بعــد 

  .(2)الحب أكبر عملية فدائية تقوم بها امرأة جزائرية 

مـن خـلال رجعـة داخليـة تسـتغرق سـطرين )  هـو(ا ـالشقة ليعود بنـإلى  وتصعد  

تـــي انتهـــت عنـــدها الســـاردة فـــي ى القبلـــة التـــي بـــدأها معهـــا فـــي الواقـــع وبـــين تلـــك الـإلـــ

  .(3)السابق اـابهـكت

ومــن خــلال لاحقــة داخليــة أخــرى فــي حــدود الســطرين يــذكرها فيهــا بتطابقــه مــع خالــد  

كمـــا يمـــدها  *فـــي مشـــهد تقـــديم خالـــد للبطلـــة ديـــوان زيـــاد"ذاكـــرة الجســـد" بطـــل روايتهـــا 

  .أعمدة الزاوية )) هنري ميشو((بكتاب )) هو((

فيمــا جــرى لتــذهب هــي الأخــرى فــي رجعــات خارجيــة  وتعــود إلــى البيــت تفكــر  

التي استعارت اسما رجاليا وثيابـا )) جورج صاند(( تسترجع من خلالها فلسفة الكاتبة 

   ة لتتمكن من الكتابة وهذا في حدود السطرين،امر ارجالية وعاشت داخلها ك

أخـرى  لـذات الغـرض ،وفـي لاحقـة) عبـاءة فريـدة  (لتبرر استعارتها لثيـاب ليسـت لهـا 

  " الذي قام بنحـت تمثـال يخلـد فيـه ذكـرى النحاتـه " نرودا "يع النحات صنتعيدنا إلى 

  .،في حدود أربعة أسطر (4)"كاميل كلوديل 

  .زوجهاتم الوحدة بعزمها على العودة إلى قسنطينة بطلب من خت و

إلـــى وتـــذهب  إلـــى قســـنطينة ليلـــة العيـــد،الســـاردة تصـــل :فـــي المقطـــع الســـابع

فــي حــوار جــدلي ،ليــذهب  أخاهــا ناصــر هنــاك فتــدخل،فتجــد والــدها قبــر ارة لمقبــرة لزيــا
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بنا من خلال رجعة داخلية يذكر فيها مقتل صـديق لـه ،قتـل لأنهـم اشـتبهوا فيـه حـين 

  .وضع يديه في جيبه واستمرت هذه الرجعة ثلاثة أسطر 

يعـــود بنـــا برجعـــة داخليـــة دامـــت ثلاثـــة  الـــذيمـــع زوجهـــا  للعشـــاءالمســـاء وتجلـــس فـــي 

بنـا مـن خـلال  دبالعاصمة، وتعو ثناء غيابها أ باعتقال ناصرأسطر يخبر فيها زوجته 

ســم جمــال ا:ســمينمــين ولا لســمه تبــذيرا لحاســم ناصــر الــذي كــان الاحقــة خارجيــة إلــى 

  .(1)عبد المولى هرالطا مالناصر، واسعبد 

وتعـــود بنـــا مـــن خـــلال ذاكرتهـــا الوطنيـــة إلـــى الماضـــي البعيـــد وقـــت الثـــورة أيـــن   

صـــوت العـــرب التـــي كانـــت تبـــث خطابـــات جمـــال عبـــد  لإذاعـــةنـــت تســـتمع وأهلهـــا كا

خبـــر  دائـــالناصـــر وأناشـــيد عربيـــة ملتهبـــة وكيـــف أتـــاهم مـــن القـــاهرة ومـــن خـــلال الجر 

  ،(2)في مدينة باتنة ضاريةبعد معركة  1960استشهاد والدها في صيف 

فتكشــف لنــا عبــد الناصــر ،عــة مــن الجريــدة إلــى صــورة و لتضــاف صــورة الوالــد المنز  

ضــمن لاحتفــاظ بهــا لأبطــال لاالســاردة هوايتهــا الســرية فــي تقطيــع صــور مثــل هــؤلاء 

أيــن كــان القــائمون  ةأشــيائها الخاصــة وهــو نفــس مــا فعلتــه أيــام الانتفاضــة الفلســطيني

  . (3)يأخذون صورا جماعية قبل استشهادهم الاستشهادية بالعمليات 

ضــي حيــث تســتعيد ذكــرى تينــك روايــة الأحــداث فــي المالتســتمر الســاردة فــي 

  .الاستقلالمعها من تونس إلى الجزائر غداة  ورتين اللتين انتقلتاالص

خبــر فتســتعيد ) داخلــي (الخــارجي إلــى الأقــرب مســافة  الاســترجاعوتنقلنــا مــن   

ـــنهم علـــى وصـــوله  رحيـــل ناصـــر، ـــذ أســـبوع ليطمئ والمكالمـــة الهاتفيـــة التـــي أجراهـــا من

  .بالسلامة

  

  

رحيــل  وطــدت مــذر حيــث تصــف لنــا علاقتهــا بأمهــا التــي توتعــود إلــى الحاضــ  

لتسـتعيد مـن  والـدتهاالـذهاب إلـى الحمـام رفقـة على ناصر وهو ما جعل الساردة تعزم 
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ذ كانــت أكثــر باســتعراض أوانــي الحمــام الفــاخرة مــلاحقــة خارجيــة شــغف أمهــا خــلال 

  .شبابا

يـــت بعـــد تم هـــذه الوحـــدة فـــي الـــزمن الحاضـــر حيـــث تعـــود الســـاردة إلـــى البوتخـــ

الحمــام لتفــاجئ وهــي تشــاهد نشــرة الثامنــة بــإعلان الــرئيس الشــاذلي بــن جديــد اســتقالته 

ينــاير  11وكــان ذلــك ليلــة وحلــه البرلمــان ومــن ثمــة دخــول الــبلاد فــي متاهــة دســتورية،

1992 (1).  

في المقطع الثامن على التعريف بشخصية القائد الثوري محمـد وتركز الساردة 

المنفــى بعــد ثمانيــة وعشــرين عامــا ليتــولى زمــام الحكــم فــي الــذي عــاد مــن  ،بوضــياف

  .بن جديد الجزائر بعد استقالة الشاذلي 

لبوضـــياف ونفيـــه مـــن  يتســـترجع التـــاريخ الثـــور ف علـــى الـــزمن الماضـــييلنـــا فتح  

  .الجزائر وعودته إليها من خلال لاحقه داخلية دامت ثلاث صفحات

هــذا المقطــع مــن خــلال  ليــهيقــوم عالــذي و وتســتمر فــي الــزمن الماضــي دائمــا   

مــن  1956إلـى حادثــة اختطـاف طــائرة الزعمـاء الخمســة سـنة  تحيلنــا ةخارجيـ ترجعـا

ن وطنــــه الــــذي نفـــي فيــــه مـــ) 1963عـــام ( الاســـتقلال عهــــدإلـــى  ل، لتصــــقبـــل فرنســـا

  .(2)"مهانة أن يكون لك وطن أقسى عليك من أعدائك "  فشليكت

  .1992يناير  14يوم  وتعود إلى الزمن الحاضر لتصف عودة بوضياف  

علــى لســان زوجتــه مــا قالـه لهــا لــدى عودتــه إلــى و وفـي اســتباق داخلــي تخبرنــا السـاردة 

  .(3)"فلا ثقة لي في هؤلاء ....كل هذه الحفاوة لن تمنعهم من اغتيالي" الجزائر بأن

بوضـياف مـع الجرائـد رفقـة  ىحـدإفـي ) هو(م الوحدة بعثورها على صورة ختوت  

وطني الاستشــــــاري و أغلــــــبهم مــــــن المثقفــــــين والسياســــــيين الــــــمجلــــــس أعضــــــاء مــــــن ال

الجزائـــريين المعـــروفين بنـــزاهتهم وغيـــرتهم الوطنيـــة وغيـــر المحســـوبين علـــى أي نظـــام 

م تتصل بـه هاتفيـا مـن منزلهـا ثـم مـن منـزل والـدتها للتأكـد مـن أنـه هـو ث،ومن (1)سابق

  .لتعزم على السفر إلى العاصمة بعد ذلك 
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و تحـــدد معـــه  )هـــو(وتتصـــل ب لـــى العاصـــمة تصـــل إ:لتاســـعاالمقطـــع  فـــي

اســترجاع مــن خــلال  )هــو( اشــقته يعــود بنــإلــى وعنــد ذهابهــا  موعــد اللقــاء فــي الغــد،

كمـا نعلـم  –وهـو  "خالد بن طوبـال"ليخبرها أن اسمه هو  خارجي في حدود السيطرين

ــــى – خطــــاب  نيتتابعــــاليعــــود مــــن خــــلال ســــابقة داخليــــة وهمــــا  .بطــــل روايتهــــا الأول

  ،وهو ما سيتحقق (2)من اجله  ءه ينجز ما جاو كر ي التلفاز بأنهم لن يتفبوضياف 

فعلا بعد ذلك ،ويخبر الساردة بعد ذلك بالحقيقة التـي أرادتهـا فيكشـف لهـا عـن 

يــده اليســرى المصــابة بالشــلل والتــي تعلوهــا بعــض التشــويهات ،لتغــدو فــي حالــة مــن 

يهـــا بـــين مـــا قالـــه لهـــا ى المشـــاعر وتـــذهب بنـــا مـــن خـــلال رجعـــة داخليـــة تـــربط فضـــفو 

الـــذي خلقتـــه منـــذ ســـنوات  *ورقيذاك الكـــائن الـــ "خالـــد بـــن طوبـــال"لتطـــابق بينـــه وبـــين 

،وهــذا (3)تة أشــهررأســا علـى عقــب منــذ سـ الــذي قلـب حياتهــا) وهــ(ليصـبح هــذا الرجـل 

  .في حوالي صفحة ونصف 

عـن كيفيـة قراءتـه لروايتهـا ) هـو(خارجيـة متممـة يكشـف لهـا  رجعـة ومن خلال  

إثر قضائه لفترة النقاهة بالمستشفى إثـر حـادث شـلل "عبد الحق :أتاه بها صديقه التي

  .وهذا في ثمانية أسطر  ذراعه،

ليــروي لنــا حادثــة مقتلــه مــن  "ســعيد مقبــل"كمــا يخبرهــا عــن ســبب حزنــه لمقتــل صــديقه 

  .خلال رجعة داخلية متممة

لشـعراء الـذين حلقـة ا"ومن خلال رجعة داخلية تستعيد الساردة أحـد مشـاهد فـيلم  

فـأين التقتـه إن لـم يكـن  لتندهش حيث يخبرها أنـه لـم يشـاهده، في ستة أسطر، "اختفوا

أمامهـــا فـــي قاعـــة الســـنما بـــالعطر نفســـه والصـــمت نفســـه ؟ ليضـــيف أن الجـــالس )هـــو(

  .صديقه عبد الحق هو الذي شاهده

لال رجعــة داخليــة وتنتقــل بنــا بعــد ذلــك للحــديث عــن علاقتهــا بضــرتها مــن خــ  

بعــد ذلــك للحــديث عــن ذاك الرجــل مــن خــلال حوارهــا تعــود و . صــفحة ونصــف دامــت

معــه حيــث يكشــف لهــا مــن خــلال لاحقــة داخليــة ســبب إصــابته فــي ذراعــه وذلــك فــي 
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أيــــن كــــان يلــــتقط صــــورا لتلــــك المظــــاهرات باعتبــــاره مصــــورا  1988أحــــداث أكتــــوبر 

  .جعة قرابة الصفحةر ودامت هذه ال صحفيا،

عبــد "مــا أن لا شــيء لــه هــو فالشــقة والمكتبــة لصــديقه ويفاجئهــا فــي نهايــة لقائه  

  .لتدخل معه في جدال حول فلسفة الموت" الحق

وتنتهـــي الوحـــدة كمـــا بـــدأت بالحـــديث عـــن بوضـــياف وعودتـــه إلـــى الـــوطن بعـــد   

  .وعشرين عاما من المنفى ثمانية

ـــا مـــن خـــلال  :المقطـــع العاشـــرفـــي و  ـــى قســـنطينة وتعـــود بن تصـــل الســـاردة إل

وكيــف ســيتعرف عليهــا "عبــد الحــق " صــور فيــه لقاءهــا بــذاك الرجــل اســتباق داخلــي ت

لتنتقـل إلـى الـزمن  ،واحـدة  صـفحة ومـاذا سـتقول لـه و بـم سـيجيبها فـي ويستدل إليهـا،

النفســي  والألــماغتيــال بوضــياف إلــى الماضــي حيــث تعــود بنــا بلاحقــة داخليــة متممــة 

فــي ) هــو (لرجــل بــذلك ا الاتصــالالــذي خلفــه فيها،وذلــك فــي ســت صــفحات لتحــاول 

  .الشقة دون جدوى 

ب تــذهب فبعــد أربعــة أشــهر مــن الترقــيــؤطر الحاضــر المقطــع الحــادي عشــر، 

وفـي اسـتباق  ،لملاقـاة عبـد الحـق "وهنـري ميشـ"مقهى الموعـد حاملـة معهـا كتـاب إلى 

 ئداخلي تحاول التنبؤ بما سيحدث من خـلال حاسـتها الكتابيـة السادسـة التـي لا تخطـ

  .قوهو فعلا ما سيتحق.(1)جأة ماوالتي تعدها لمفا

وهــي تهــم بمغــادرة المقهــى برؤيــة صــورة عبــد الحــق فــي جريــدة يحملهــا  وتفاجــأ  

  "A Dieu Abdel HAK " شاب عليها كلمتان بخط أسود كبيرة 

هــا بــه ئفتعــود بلاحقــة داخليــة إلــى تــذكر لقا ،نعيــه فتتعــرف أخيــرا عليــه مــن خــلال خبــر

  .(2)لأبيضفي ذات المقهى بقميصه وبنطلونه ا

فعطر اللون الأسود قادها إلى  "فوضى الحواس"لتكتشف أنها كانت واقعة في   

الآن أدري أننــي يومهـــا )):هـــو((وكلماتـــه القاطعــة نفســـها التــي اســتعملها ) هــو(عطــره 

   .(1)بفرق كلمة ولون قطار الحب الذي كنت سآخذه أخلفت،
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ت الحـــوار وتســـتعيد مـــن خـــلال رجعـــة داخليـــة أخـــرى اســـتغرقت ثـــلاث صـــفحا  

حــول اللــون الأســود الــذي كــان يرتديــه عكــس ) هــو(الــذي دار بينهــا وبــين ذاك الرجــل 

وينتهــي المقطــع بالحــديث عــن كيفيــة موتــه وهــذا  .صــديقه صــاحب القمــيص الأبــيض

   .كاملةمن خلال لاحقة داخلية متممة دامت صفحة 

تصــور ذهولهــا أمــام كــل مــا يحصــل لتســترجع ، ففــي المقطــع الثــاني عشــرأمــا 

ع الصـور كمـا فعلـت بصـورة جمـال يـقطيمـة فـي تمن خلال رجعة خارجية هوايتها القد

  .عبد الناصر وصورة والدها

يد مـا قالــه ذاك ع،تسـت-فــي حـدود الصـفحة  –ومـن خـلال لاحقـة داخليـة دائمـا 

تخـذ أكثـر تل.(2)بـم تفعلـه فـي مواجهـة كـل هـذا الخـراب الجميـل دون قلـم)) هـو((الرجل 

  الذي يوارى التراب بكامل زينتها كما  "قحعبد ال"ب إلى مأتم تذهف قراراتها جنونا

بداعيـــــة تجعـــــل المـــــوت نـــــذهب لموعـــــد عـــــاطفي متوهمـــــة أن الحالـــــة الا

  .(3)مختلفا

حاملـة معهـا الـدفتر الأسـود وكـذا  ،عطره ومرتدية ذات الفستان الأسودواضعة 

دهما لــو حضــر الــرجلين معــا أحــ بنيــة إغــراء .علبــة ســجائر لــه لليلتــه الأولــى فــي القبــر

  .لتشييع الثاني لعرفها من خلال فستانها الأسود والثاني يهمها أن يراها لا أن تراه

فمنــذ ســنتين  ،ر بوضــعها لــدفترها الأســود علــى قبــر عبــد الحــقا آخــنــو نلتتخــذ قــرارا مج

وتمضـي غيـر متحسـرة علـى  بـرقوهي تريد أن تختبر شعور أن تضع مخطوطا علـى 

   .(4)شيء

ل لاحقــة داخليــة متممــة فــي ســت صــفحات تــذكر فيهــا هــذا وتعــود بنــا مــن خــلا  

كانــت تتســلى بخلــق أبطــال مــن ورق  الموقــف الــذي مــرت بــه مــن قبــل كاتبــة عرفتهــا،

فراحــت الحيــاة  ،ق الحيــاة فــي الحــب والقتــل دون ســببمطابقــة لمنطــ وقــتلهم فــي كتــب،

  .(1)بدورها تلعب معها لعبة تحويل كل ما تكتبه إلى حقيقة

                                                 
  355الرواية ص    (2)
  357الرواية ص    (3)
  363الرواية ص    (4)
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دة وهـــي تشـــعر بشـــيء مـــن الســـعادة لتخلصـــها مـــن ذلـــك الـــدفتر الـــذي لتعـــود الســـار   

قضـــت عامـــا كـــاملا فـــي كتابتـــه رابطـــة صـــنيعها بتلـــك الكاتبـــة التـــي لـــم تغفـــر لنفســـها 

وهــو مــا غيــر نظــرة  ســتة أســطر،ذلــك وهــذا مــن خــلال لاحقــة داخليــة مــن  ترددهــا فــي

  .الساردة للكتابة

محاولـــة اكتشـــاف الجهـــل تقـــرر الســـاردة القيـــام ب: وفـــي المقطـــع الثالـــث عشـــر

  .(2)والموت والعالم ونعمة أن تكون أميا في مواجهة الحب،

ابـة لأخيهـا بـالأم و الـزوج والكت اهتمـاممـن  وتسرد علينـا برنامجهـا الجديـد الـذي تتبعـه،

بوعين لشـــراء ظـــرف وطوابـــع ســـدر البيـــت لأول مـــرة منـــذ أتغـــاف ،ناصـــر الـــذي أهملتـــه

  .سل رسالتها إلى ناصرر بريدية لت

تخبرنـــا بـــالفترة الزمانيـــة التـــي انتهـــت فيهـــا أحـــداث الروايـــة مـــن خـــلال رجعـــة و   

والتي كانـت منـذ  داخلية في سطرين تحيلها إلى آخر مرة ذهبت فيها إلى هذا المحل،

  .(3)وكان الطقس خريفيا كما اليوم سنة لتشتري الأشياء نفسها،

م مدرســــية وتنتهــــي الروايــــة وهــــي عنــــد ذات البــــائع المنهمــــك فــــي ترتيــــب لــــواز   

وهـو مـا ينبـئ  وينقطع السرد حيث تهم بقول مـا كانـت سـتطلب لتبقـى النهايـة مفتوحـة،

عــابر "بجـزء ثالــث للروايـة لتتمــة القصـة وهــو مـا كــان فعـلا مــن خـلال روايتهــا الأخيـرة 

  "رسري

نخلــــص فــــي الأخيــــر إلــــى أن عــــدد مقــــاطع اللواحــــق أكبــــر مــــن عــــدد مقــــاطع   

ضــــي بالنســــبة للســــاردة وذلــــك لــــربط الحاضــــر الســــوابق، وهــــذا يــــدل علــــى أهميــــة الما

  .بين الأجيال فبالماضي و لإبراز التباين الكبير في القضايا والمواق

لتركــز  اوهــذ إضــافة إلــى هيمنــة الرجعــات الخارجيــة علــى الرجعــات الداخليــة،  

السـاردة علـى استحضـار الماضـي التـاريخي لشخصـياتها أو لسـد ثغـرة زمنيـة تـم القفــز 

  .نـيــاقبتسالتي كانت في حدود الا ستباقات في الروايةندرة الاضا أيونلاحظ .عليها

  :سرعة السرد  – 2
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كـون سـاعات تـوزع علـى ي دفق زمن القصة من عمل روائي إلى آخر، فيختل  

أو سنين توزع على العشرات من الصـفحات وقـد يكـون هـذا التبـاين  ،مئات الصفحات

 ،ة فـي السـرد تجعـل فتـرة زمنيـة تمـددفي العمل نفسه وهذا بالاعتماد علـى سـرعة معينـ

كــــات يــــؤثر علــــى زمــــن حركــــة ســــردية علــــى غيرهــــا مــــن الحر  هيمنــــةفقلص تــــتوأخـــرى 

  :بحيث أن ،القصة

  الحذف + عتماد على الخلاصة الا= سرعة السرد الكبيرة   

  .المشهد+ الوقفة = بطء الســـرد      

   Pause:التوقف

وقــف إلــى جانــب تاصــر العنصــرا مــن عنللشخصــيات  يعتبــر التحليــل النفســي

 الوصف ووجه الشبة بـين هـذين النـوعين مـن التوقـف هـو مسـافتهما السـردية الطويلـة،

حــال التحليــل  يلكــن الــزمن الروائــي بطــيء جــدا فــ دة،أي أن ســرعتهما فــي الســرد واحــ

  .(1)ومتوقف إلى درجة الجمود في الوصف النفسي للشخصية، 

أي  وصـــــــف لطـــــــرف عـــــــنلا يغـــــــض ا، اوقـــــــد جـــــــاء أســـــــلوب الروايـــــــة وصـــــــفي  

  .)إلخ....أماكن  أشخاص ،(شيء

ففـــي  ،والتحليـــل النفســـي والوصـــف وقـــد تنوعـــت الوقفـــات بـــين تعـــاليق الســـارد،  

ــــا، ــــنص مــــلي تعــــاليق الســــارد يتوقــــف الحــــدث مؤقت نح الســــارد حضــــورا ووجــــودا فــــي ال

ارد الفلسـفية، وكـأن تعـاليق السـ أو يلجأ إلى التعليق بين مقطع سردي وآخر، الروائي،

ـــــوتر الحـــــدث  أو ـــــة محطـــــات يســـــتريح فيهـــــا المتلقـــــي مـــــن ت ـــــة أو الأخلاقي الإيديولوجي

 .(2)وحركته

وتســتعين الســاردة بتقنيــة الوصــف حيــث تعمــد إلــى وصــف إطــار مكــاني معــين   

 لزمنية السرد لفترة قد تطـول أو تقصـر، ليبقى الوصف تعطيلا أو وصف شخصيات،

  :الوصف مل نوعين منشرغم أن الرواية ت

وتفاصـيله،  هالمرتبط بإطار مكاني معين تقف أمامه السـاردة متأملـة دقائقـالوصف / أ

ة المعماريـة تهندسـ:أحببـت هـذا البيـت " بسيدي فرج وهندسـته المعماريـة بيتا  كوصفها

                                                 
  53وليد نجار ،قضايا السرد عند نجيب محفوظ ص    (1)
، 1997/1998مخطوطة بجامعة الجزائر،رسالة ماجستير "الروائي عند حنامينةتقنيات السرد " نوال لخلف  (2)
  49ص
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تعجبنــي، وحديقتــه الخلفيــة ، حيــث تتنــاثر بعــض أشــجار البرتقــال والليمــون، تغرينــي 

  .(1)"ة بالجلوس على مقعد حجري،تظلله ياسمينة مثقل

ووصـــفها تمثـــال ، مقارنتهـــا بشـــوارع قســـنطينةو  هشـــوارعو  ووصـــف مينـــاء ســـيدي فـــرج،

  .ووصف الجسور، ووصف المخفر الأمير عبد القادر،

يـة وكـذا النفسـية، كوصـفها لوجو وصف الشخصيات بالتركيز علـى المظـاهر الفيزي/ ب

ت نوخشـ ظهـره قلـيلا، باحـدود حـق،الكمـا هـو  وفـارع ومسـتقيم، نحيـف، رجل"لبوضيا 

أحـب ناصـر  ":أو وصـفها لناصـر ،(2)"وبانت عظام وجهه وعظام أصـابعه يداه كثيرا،

واليــوم بالــذات يبــدو لــي  فــي رجولتــه الموروثــة مــن قامــة أبــي وملامحــه ،فــي صــمته 

أتأمـل طـويلا أصـابعه ،أشـعر أنهـا فـي  ")):هـو((أو كوصفها ليدي ،(3)"أكبر من عمره

تدارة ســـبا وأن طريقتـــه فـــي تقلـــيم أظـــافره، ،جولتـــهطولهـــا تقـــول الكثيـــر عـــن ر امتلائهـــا و 

 اتلمســــلوتثيــــر شــــهيتي  ،د أن يــــؤلم أحــــدا ولــــو عشــــقا،تطمئننيمدروســــة كأنــــه لا يريــــ

  .(4)"ولكنها لا تساعدني إطلاقا على معرفة مهنته الحقيقية  حميمية،
  
  
  
  
  
  

ن اســتطرادات عــالتــي هــي عبــارة  ةصــفيالو وجــود بعــض الوقفــات  إضــافة إلــى  

  .وطبق الطمينة  وحقيبة أمها، ف أواني الحمام الفاخرة،وصك ظاهرة

   scène: المشهد 

وتنـوع المشـهد بـين المونولـوج الـداخلي، والحـوار  وهو تقنية جد مهمة في هـذه الروايـة،

والــــذي يعطــــي للقــــارئ فرصــــة التعــــرف علــــى  الخــــارجي الــــذي دار بــــين الشــــخوص،

  .الشخصيات

  :دا هي كالآتيويمكن حصر مشاهد الرواية في عشرين مشه  

                                                 
  .140الرواية ص   (1)
  239الرواية ص    (2)
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   .المشهد الذي دار بين حياة و عبد الحق في قاعة السنما* 

  .في المقهى)) هو((المشهد الذي دار بين حياة وصاحب القميص الأسود * 

  .المشهد الذي دار بينها وبين أمها حول شحوب لونها* 

  .حول القناطر"المشهد الذي دار بينها و بين عمي أحمد * 

  .نها وبين الضابط حول مقتل عمي أحمدالمشهد الذي دار بي*

  .المشهد الذي دار بينها وبين ناصر في بيت أمها وهي تسلم عليه* 

المشــهد الــذي دار بينهــا وبــين صــاحب القمــيص الأســود فــي أحــد شــوارع ســيدي فــرج *

  .حول لقائهما المفاجئ 

   .المشهد الذي دار بينهما على الهاتف لتحديد موعد اللقاء* 

فQي  في شQقته وھمQا يقضQيان معQا موعQد حQب،)) ھو((دار بينها وبـين  المشهد الذي*

  .صفحةستة عشرة 

  .على الهاتف لتطمئنه على وصولها في خمس صفحات)) هو((مشهد مع * 

فــي ســبع  وعــن ســفره خــارج البلــد، مشــهد حــواري مــع أخيهــا ناصــر حــول معتقداتــه،*

  .صفحات

  .اصر في أربع صفحاتمشهد دار بينها وبين زوجها حول حادثة اعتقال ن* 

  

  

  

  

  .مشهد دار بينها وبين أمها العائدة من الحج لتسلم عليها*

  .مشهد دار بينها وبين أخيها الأصولي حول سفره*

عبQQر الھQQاتف لQQدى رجوعQQه مQQع بوضQQياف فQQي أربQQع )) ھQQو((مشــهد دار بينهــا وبــين*

  .صفحات

ي سـتة عشـرة فـ في شقته وهما يعيشان لحظات الحب،)) هو((مشهد دار بينها وبين*

  .صفحة

  .مشهد حواري دار بينها وبين أمها حول رحيل ناصر*
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عبــر الهــاتف للاطمئنــان علــى وصــولها فــي )) هــو((مشــهد دار بينهــا وبــين حيــاة و* 

  .أربع صفحات

حظــات الحــب فــي ثلاثــة وعشـــرين وهمــا يتقاســـمان ل)) هــو((هــا وبــين نمشــهد دار بي*

  ."سعيد مقبل "صحفي يواجهها بحقيقة ذراعه وبوفاة صديقه الصفحة 

فـــي أحـــد المقـــاهي بســـيدي فـــرج لتوديعهـــا وإخبارهـــا )) هـــو((مشـــهد دار بينهـــا وبـــين * 

  .بحادثة ذراعه وحقيقة عبد الحق

فالســـاردة أعطـــت الحريـــة لشخصـــياتها لتعبـــر عـــن أفكارهـــا وآرائهـــا عـــن طريـــق   

  .تها وآرائهااالحوار الذي يكشف عن خوالج الشخصيات ونفسي

   sommaire:الخلاصة 

 كمــا هــو بالنســبة للوقفــة والمشــهد، لــم تشــكل الخلاصــة فــي الروايــة خاصــية معماريــة،

  .فالساردة جعلت الشخصية تتحدث عن ماضيها وعن نفسها

شكل استرجاع يعود إلى زمـن في  متضمنة في المشهد تابعة له،إما  وتأتي الخلاصة

ظـــات مـــن حيـــاة أو لح يبـــا عنـــد المـــرور علـــى فتـــرة قصـــيرة،قر يكـــون ف قريـــب أو بعيـــد،

  .الشخصية ويكون بعيدا عند المرور على حقبة طويلة من حياتها

ات زمنيـــة طويلـــة لـــى فتـــر القفـــز عختزالـــي الـــذي يوجـــب وتتميـــز الخلاصـــة بطابعهـــا الا

  .يجاز والتكثيفوعرضها بكامل الا

  

  

  

والملاحظ أن أغلب التلخيصات المتضمنة فـي الروايـة محصـورة فـي الماضـي   

ومــن .خصــية مــن خــلال تقــديم معلومــات عنهــا حــول ماضــيهاف لوضــعية الشصــأي و 

  :جملة هذه التلخيصات

     أمها الزوجية  ملخص عن حياة* 

  ملخص عن حياة بوضياف النضالية * 

  حياة عمي احمد المهنية  ملخص عن* 

  ملخص عن حياة أخيها ناصر ومبادئه* 
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" الميلـك بـار"قهى ملخص عن العملية الفدائية التي قامت بها جميلة بوحيرد في م* 

    .أثناء الثورة

  ملخص عن حياة والدها النضالية * 

  ملخص عن حياة زوجها العسكرية * 

 فــالملخص الأول تصــور مــن خلالــه الســاردة ترمــل أمهــا فــي زمــن مبكــر وعــدم

  .نعمها بحياة زوجية مستقرة كغيرها من النساءت

وضـياف الثـوري إبـان ر نضـال بمـأما الملخص الثاني فتختـزل فيـه أربعـين سـنة مـن ع

  .الثورة التحريرية

  وفي الملخص الثالث تقدم لنا مقتطفات من مبادئ ناصر الأصولية 

  العسكري " عمي احمد"لملخص الرابع تستعرض ماضي اوفي 

جميلــة "المناضــلة وفــي الملخــص الخــامس تســتعرض العمليــة الفدائيــة التــي قامــت بهــا 

  .رةأثناء الثو "الميلك بار" في مقهى " بوحيرد

  :ومن ثم نلاحظ نوعين من الخلاصة متحققين في الرواية  

  .الملخص المحدد الذي يصرح بالمدة الملخصة بالإشارة إلى الفترة الزمنية/ أ

  .تحديد دقيق لها نالملخص الذي يكتفي بإشارات عامة للفترة الزمنية دو /ب

    

  

  

  

البنــاء القصصــي يكتمــل ية بشــكل ســريع، لالســردات لســد الثغــرات صــيهــذه التلخردت و 

  .في مساحة سردية ضيقة

علـــى صـــفحات  يتـــوزع دوالمشـــه فـــإذا كانـــت الوقفـــات تشـــغل فتـــرات طويلـــة،  

ــــة، وبإشــــارات عــــابرة وجمــــل محــــدودة كل ســــريع شــــالإيجــــاز لا يــــأتي إلا ب نفــــإ متتالي

  .وعبارات قصيرة يطغى عليها الفعل و الحركة

  ellipse:الحذف     



70

 
مراحـــل زمنيـــة وهـــذا بإســـقاط فتـــرات زمنيـــة يقـــوم الســـرد بـــدور بـــارز فـــي إبـــراز 

وقــد يكــون هــذا الحــذف . طويلــة أو قصــيرة مــن زمــن القصــة دون تفصــيل فــي أحــداثها

وهنـا تكمـن الصـعوبة  مشارا إليه بعبارات زمنية تدل على موضع الثغرة وقـد لا تكـون،

  حيث يتعذر على الباحث إدراك الجزء المسقط من القصة ويبقى على 

لال للاستمرارية إنح" عليها من ثغرة في التسلسل الزمني أو  القارئ أن يستدل

   .(1)"السردية 

وتغيــب هــذه التحديــدات الدقيقــة أحيانــا فــي هــذه الروايــة، والتــي تســاعدنا   

علــى تحديــد الفتـــرات الزمنيــة المســـقطة ،لــذلك يصـــعب علــى القـــارئ إدراك حجــم هـــذه 

حصــورا فــي معرفــة زمــن القصــة المـدة لأنــه مــن الناحيــة الزمنيــة يبقــى تحليــل الحــذف م

أم )حـذف واضـح(المحذوف،وأول مسألة هنا هي معرفة ما إذا كانت المدة مشـارا إليهـا

مسـاء السـبت  -أيـام الاسـتعمار: ،فقد تكـون محـددة )حذف ضمني (غير مشار إليها 

ينـــاير  14- 1830يوليـــو مـــن صـــيف 05- 1991حزيـــران  15- 1992ينـــاير  11-

  :صه في الجدول التالي وهو ما ألخ.سنة  40- 1992

  

  

  

  

  

  :ويمكن حصر الصفحات التي وردت فيها هذه التقنية فيما يلي

   القرينة الدالة على وقوع الحذف   الصفحة 
  منذ يومين   24
  ما قبل الشهر والنصف   33
  بداية الشهرين الماضيين   33
  منذ شهرين   33

                                                 
 2،صمحمد معتصم،عبد الجليل اJزدي،عمر حالي:جيرار جنيت ،خطاب الحكاية بحث في المنھج ترجمة   (1)

  .119ـص1997
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  سنتين كاملتين   130
  منذ قرن   189
  ذلك المساء   275
  منذ أسبوعين   331
  مر شهران  335
  منذ أربعين سنة  337
  ذات مرة   224
  بعد أربعين سنة   171
  ذات عصر   146
  بعد ليلة كاملة   142
  منذ الأزل   96
  ذات لحظة   93

والملاحـظ فــي هـذه الروايــة كثــرة البياضـات التــي نجــدها عبـر صــفحات الروايــة 

 ،نجـدها بـين مقـاطع الروايـة(***) تمـات من بدايتها إلـى نهايتهـا و ذلـك فـي شـكل خ

وكــذا بشــكل ثــلاث نقــاط متتابعــة تتخلــل الكتابــة ذاتهــا للتعبيــر عــن أشــياء محذوفــة أو 

  وكذا البياض الفاصل بين فصول  ،(1)عنها داخل الأسطر مسكون

  

نتقـال إلـى الفصـل المـوالي للدلالـة الرواية والذي نجده عنـد نهايـة كـل فصـل للا

أو زمـاني للقفـز مـن مرحلـة قسـنطينة إلـى سـيدي فـرج نتقـال مـن لاعلى تغير مكاني كا

  .زمنية إلى أخرى ،كما نجد هذا البياض بين مقاطع الرواية

الأحداث، وهـي ليسـت مهمـة  لحذف وظيفة بنيوية يتم من خلالها القفز علىلو   

علـــى مـــا  نـــاعليرجـــع بنـــا إلـــى الـــوراء فـــي أغلـــب الأحيـــان ليطمـــع أنـــه  ةلســـاردبالنســـبة ل

  .سردهامن مضى 

                                                 
  58حميد لحميداني ،بنية النص السردي ،ص   (1)



72

 
نخلــــص فــــي الأخيــــر إلــــى أن الســــاردة تميــــل إلــــى الوقفــــات و المشــــاهد بــــدل   

  .وهو ما يفسر بطء السرد في الرواية الخلاصة والحذف،

وهذا ما أدى إلى تراجع التوازن بين محوري القصة والحكي والاهتمام بـالحكي   

حكـي  مسـتوى :وهـو مـا أدى إلـى تضـخم نصـي علـى مسـتويين قبل الاهتمام بالقصـة،

  .الكلام، وحكي الأفكار مقابل تراجع حكي الأحداث

  :''فوضى الحواس''أنواع التواتر السردي في رواية  -3

معاينة أنواع التواتر التي  -بناء على العرض النظري المختصر–سأحاول 

  .وظفتها الساردة في الرواية إجمالا

 :القص المفرد -1

كبيــرة نظــرا لطبيعــة الروايــة القائمــة كــن بنســبة وإن لــم ي ورد التــواتر فــي الروايــة

  .الأحداثحكي على حكي الأفكار أكثر من 

ويظهــر غالبــا لتتبــع حركــات الســاردة وتنقلهــا عبــر الأمكنــة ومــن ذلــك الأفعــال 

ـــــــى الســـــــنما ـــــــى ذهابهـــــــا إل قـــــــررت أن أذهـــــــب بذريعـــــــة كتابـــــــة شـــــــيء  :الدالـــــــة عل

كـــان /(3)لفـــيلموصـــلت بعـــد فتــرة مـــن بــدء ا/(2)طلبـــت مــن الســـائق أن يعــود /(1)جميــل

  . (4)الأستاذ يغادر الصف، وكنت أغادر القاعة

  

  
 

  :القص المكرر - 2

ورد التــواتر المكــرر فــي بعــض المواضــع الدالــة علــى تكــرر الحــدث، كوصــفها 

أسـبوعا بعــد آخـر، موتــا بعــد آخـر، كنــت أعــي '' :لحالتهـا النفســية عنـد مقتــل بوضــياف

ذهابهــا :"أمهــا الذاهبــة للحــج كقولهــا عنــد وصــفهاأو .(1)''أننــي أعــيش عمــرا قيــد الإعــداد

  (2)"الرابعة لا أدري بالتحديد الثالثة أو إلى الحج للمرة
                                                 

 26الرواية ص   (1)
  45الرواية ص  (2)
  45الرواية ص  (3)
  59الرواية ص  (4)
 339الرواية ص (1)
  123الرواية ص  (2)
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أننــــي أريــــد أن يغمـــــى  يكـــــاد يغمــــى علــــي،أو:"أو كتعبيرهــــا عــــن حالتهــــا النفســــية

يعـاودني :"أوعند تعبيرها عن حالتها النفسية وهي تـرى الجسـور.(3)"علي،كي أفقد وعيي

  . (4)"ارفجأة إحساسي الدائم بالدو 

  :القص المؤلف – 3

ورد التواتر المؤلف في بعض المواضع كاعتمادها على صيغ فعلية، أو 

  .ظروف زمانية، أو عبارات تمنع التكرار

  :كما في المثال التالي" كان:"ومن الصيغ الفعلية، صيغة الفعل الناقص

اوم ــقي تـكم كان يلزمها من الإيمان، ك / كان يريد أن يختبر بها الإخلاص'' 

  .(5)''!كم كان يلزمه من الصمت، كي لا تشي به الحرائق/ !ظرتهن

و ـقضى ه/.(6) القدر اليوم أيضا ككل المرات التي كان يضيق بي فيها :ارةبـأو في ع

بعد كل حمام يعدن إلى / .(8)رارـإنها ملهاة الحب الدائمة التك/ .(7)يـأشهرا في إقناع

  .(11)تابتهك ا كاملا فيـبعد أن قضيت عام/ .(10)هذه المرة أيضا/ .(9)بيوتهن ملكات

  

  

  :تواتر الكلمات والتراكيب  –

إضافة إلى تواتر الأحداث المسرودة، هناك تواتر كلمات بعينها، أو تواتر 

  .تراكيب معينة

وتكرار كلمات بعينها تحسيس للقارئ بهويتها، وتكرار المقاطع والجمل تأكيد 

  .(1)فة التي تقوم عليها أحداث القصةدلالي قد يخفي من ورائه الفلس

  :وقد جاءت هذه الكلمات والعبارات في شكل مكرر ومنها

                                                 
  109الرواية ص  (3)
  107الرواية ص (4)
 09 الرواية ص  (5)
 202 الرواية ص  (6)
  84الرواية ص   (7)
  196الرواية ص  (8)
   232الرواية ص (9)

   171الرواية ص (10)
   369الرواية ص (11)
  116مخطوطة بجامعة الجزائر ،ص .ينظر ،نوال الخلف ،رسالة ماجستير (1)
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والتي توحي .اللمس- اللون الأسود–عمى الألوان  - الفوضى -الحواس -عطر

  .بتداخل الحواس والوقوع في فوضى الأفكار وفوضى الحواس

ور جس -رجال من حديد:الحديد التي وردت في مواضع مختلفة:وكلمة

  .زمن الحديد لتشبه فيها هذا الزمن بزمن الحديد في عنفه –حديدية 

ا ناصر على الصمت كتابة هحين أرغمها أخو والانتحار، الصمت  :وكلمتي

  . انتحارا وحزنا على من يموتون وهو ما كلفها عامين من الصمت

الوطنيـــــة، لـــــدى حـــــديثها عـــــن  –القوميـــــة  –كـــــذلك ترديـــــد اســـــم ناصـــــر 

  .مشاعر القومية العربيةالناصرية وعن ال

/ الوقت لا/الوقت ألم/ الوقت قدر/ الوقت مطر/ الوقت سفر":وقت "وكلمة

  .بحيث تحدد معنى الوقت في كل كلمة من هذه تبعا لتداعيها النفسي.الوقت وداع

أجمل حب هو الذي نعثر عليه أثناء بحثنا عن شيء :((قال وعبارة هو

ات ونجدها حتى في الغلاف الخارجي والتي تكررت في العديد من المر )).آخر

  .للرواية، وهو ما يلخص قصة الحب هذه

للدلالة على شخصية الرجل التي تبحث عنها فجعلته  )هي(،)هو(وضميري

  .نكرة غير محدد ،كما هو في الواقع

  .الحب/الحياة، والموت /الأدب :وثنائية

الواقع كانت نتاج ربطت ما بين الأدب والحياة خاصة وأن قصتها التي تعيشها في ف

دون  وتجعلنا نرتكب خطايا، الكتابة تغير علاقتنا مع الأشياء،'' :الأدب، كقولها

شعور بالذنب لأن تداخل الحياة والأدب يجعلك تتوهم أحيانا أنك تواصل في الحياة 

  .نصا بدأت كتابته في كتاب

ا لمتعة وأن شهوة الكتابة ولعبتها تغريك بأن تعيش الأشياء، لا لمتعتها وإنم

  .)1(''كتابتها

كما ربطت ما بين الموت والحياة، إذ لا يمكن فهم الحياة إلا إذا شعرنا 

ولكن أحبيني وكأنني '':بالموت يداهمنا، فحينه فقط نشعر بقيمة الحياة ولذتها كقولها

                                                 
 308الرواية  ص   )1(
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لقد وقعت على اكتشاف عشقي مخيف لا يمكنك أن تحبي أي شخص .سأموت

  .)2(''ويسرقه منك الموت سيباغتك ، حقا، حتى يسكنك شعور عميق بأن

  .للحياة والأشياء افهذه العبارات وغيرها تبرز بوضوح فلسفة الكاتبة ورؤياه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ة ـف الأمكنـوص -1

ــــذي تعــــيش فيــــه  يعــــد الوصــــف التقنيــــة الملائمــــة لنقــــل ديكــــور الأحــــداث، والإطــــار ال

الـــذي تقـــيم فيـــه وقـــد اســـتخدمت الروائيـــة الوصـــف للكشـــف عـــن المحـــيط الشخصـــيات 

  .وكذا لتعريفنا بالمناطق التاريخية و الحضارية للجزائر العاصمة الشخصية،

إذ  التــاريخي،"ســيدي فــرج "شــاطئ المقــاطع الوصــفية وصــفها  ومــن جملــة هــذه  

 تقف وقفـة تاريخيـة لتصـف لنـا المكـان تاريخيـا أيـن كـان كبـار الإقطـاعيين الفرنسـيين،

غالبــا مــا تكــون بعيــدة عــن الســهول  الجزائريــة،يعمــرون فيليــات فخمــة علــى الشــواطئ 

                                                 
 326الرواية ص   )2(
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ســـترجعها لت صـــطياف،لالوحيـــث يـــأتون  التـــي كـــانوا يمتلكونهـــا، والأراضـــي الزراعيـــة،

  الدولة من بعد ذلك لتكون مقرا لكبار الضباط والمسؤولين الذين أصبح لهم وجود 

  .)1(شرعي ودائم على شواطئ موريتي وسيدي فرج ونادي الصنوبر

 يتـــردد النـــاس علـــى ضـــريحه، لنهايـــة لـــيس اســـما لـــولي صـــالح،وســـيدي فـــرج با  

ففيه رست سفنها  إنما اسم المرفأ الذي دخلت فرنسا منه إلى الجزائر، طالبين بركاته،

 بعـــــد مـــــا تـــــم تحطـــــيم الوســـــائل الدفاعيـــــة 1830يوليـــــو مـــــن صـــــيف  5الحربيـــــة ذات 

ان أركــــــ وتحويلــــــه مركــــــزا لقيــــــادة" ســــــيدي فــــــرج"المتواضــــــعة الموضــــــوعة فــــــي مســــــجد 

    .)2(المستعمرين لتغادر فرنسا الجزائر بعد قرن وثلاثين سنة 

الأصــوليين ع مشــادات السياســية مــكمــا تصــف شــوارع العاصــمة وهــي تشــهد ال

  :بساحة الأمير عبد القادرالمجتمعين حيث اعتصم 

لقـــــد تحولـــــت ســـــاحات العاصـــــمة فـــــي الليـــــل إلـــــى غـــــرف نـــــوم ضـــــخمة افتـــــرش فيهـــــا 

ن منهــــــــا إلا فــــــــي الصــــــــباح لإطــــــــلاق الشــــــــعارات لا ينهضــــــــو  الإســــــــلاميون الأرض،

لتصــــل حتــــى النســــاء مــــنهم فــــي أتوبيســــات مســــدلة  ،والأدعيــــة إلــــى االله...والتهديــــدات

  .(3)إلا القرآن المرفوع خارج النوافذ .الستائر لا يبان منها

وحتى تمثال الأمير عبد القادر لم يسلم منهم فقـد لفـه بحـر مـن حشـود البشـرية   

حتـــى إن بعضـــهم تســـلقه بســـهولة  ليهـــا ســـوى بمتـــرين أو ثلاثـــة،التـــي لا يكـــاد يعلـــو ع

  (1)سوداء و....وحمله أعلاما خضراء 

قــاطع الوصــفية تمثــل توقفــا زمنيــا علــى مســتوى زمــن القصــة لكــن علــى مهــذه ال  

 مســتوى البنيــة المكانيــة تمثــل جانبــا مــن جوانــب المحــيط الــذي تعــيش فيــه الشخصــية،

جــزءا بصــفته تمــع الــذي تعــيش فيــه الشخصــية فوصــف المكــان يســمح لنــا بقــراءة المج

  .من حياتهم

  :وظائف الأمكنة  -2
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قســنطينة :همــا فـي مكــانين مركــزيين"فوصــي الحــواس "تتحـرك شــخوص روايــة 

  .والجزائر العاصمة

ن اوســـنتتبع تحركـــات انتقـــال الشخصـــية عبـــر هـــذين الفضـــاءين هـــذا الانتقـــال الـــذي كـــ

  .خصيةطات والكبت الذي تعاني منه الشو نتيجة للضغ

  :في الرواية الأمكنةومن هنا يمكننا أن تميز بين نوعين من 

  :المكان المغلق -1

من خلال تفاعـل الشخصـية معـه ومـن  اوهو المكان الذي يكتسي طابعا خاص

ن خــــلال مقابلتــــه بفضــــاء أكثــــر انفتاحــــا واتســــاعا، فالمكــــان لــــه علاقــــة مباشــــرة بالفقــــدا

  .(1)تلئ دلاليا واللاتوازن، فهو مرجع علامي مم والانفصال

التـي ورد ذكرهـا عبـر صـفحات  قسـنطينة،ويمثل هـذا النـوع مـن الأمكنـة مدينـة 

بعيـدة علهـا تحقـق الكاتبة تحلم بآفـاق " حياة "فضيق المكان جعل  متفرقة من الرواية،

أحلامهــا فهــي تــرفض واقعهــا وتحــاول تحطــيم القيــود والحــواجز التــي وضــعها المجتمــع 

  .رفي طريقها رغبة في التحر 

 صتصـف لنـا السـاردة مدينـة قسـنطينة بأنهـا مدينـة ترصـد دائمـا حركاتـك، تتـرب

ولـــذا عليـــك أن تراجـــع خزانـــه ثيابـــك  تحاســـبك علـــى اختلافـــك، تـــؤول حزنـــك، بفرحـــك،

كـي  مكـان،وبـائس المظهـر قـدر الا وتبـدو عاديـا، وقـاموس كلماتـك، وتسريحه شعرك،

  .(1)عدا اختلافك تضمن حياتك فهي قد تغفر لك كل شيء،

وهذا ما يتنافى مـع طبيعـة السـاردة الثـائرة علـى العـادات المقيـدة للحريـة والتـي تعطيهـا 

  (2)" الاختلاف"ا تعني فهي عنده غايرا لما يراه مجتمعها،معنى م

وهــو مــا يجعلهــا تنتقــل إلــى أمــاكن  وهــذا مــا تبحــث عنــه فــي فضــاءات أخــرى،  

صـلاحية  اة وهو ما يخـول لهـأخرى في قسنطينة محظورة على النساء بحكم أنها كاتب

هبــتهم الحيــاة و ارتيادهــا بحثــا عــن الحقيقــة وبحثــا عــن أبطالهــا الــذين خلقــتهم مــن ورق و 

  .لتبحث عنهم في الواقع
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  :السنما 

) هــو(تــذهب إليهــا بحجــة مشــاهدة الفــيلم الــذي ذهــب لمشــاهدته كائنهــا الــورقي 

قاعــــات الســــينما  علهــــا تعثــــر عليــــه فــــي مدينــــة مثــــل قســــنطينة لا ترتــــاد فيهــــا النســــاء

وبخاصة إذا كانت زوجة أحد كبار ضباط المدينة حيث تجد جيشا مـن الرجـال الـذين 

لا شــغل لهــم ســوى التحــرش بــأنثى لإهــدار الوقــت بــدلا مــن إهــداره وهــم متكئــون علــى 

  .(3)جدار

مثـــل هـــذه القاعـــات التـــي يحـــس فيهـــا العشـــاق بالتعاســـة حيـــث الحـــب ممســـك 

جالســا فــي عتمــة الشــبهات علــى كراســي مزقتهــا بســكين أيــد لــم تلامــس يومــا  أنفاســه،

   .(4)جسد امرأة

هكـــذا تصـــف الســـاردة قاعـــة الســـنما فـــي مدينـــة ترصـــد حريتـــك كمدينـــة قســـنطينة أيـــن 

يـــذهبون إليهـــا  تصـــبح مثـــل هـــذه القاعـــات حكـــرا علـــى الشـــباب العـــاطلين عـــن العمـــل،

  .تا تهمو لإشباع مكب

  

  

  

وهو ما يجعلها تدخل القاعـة بعـد ربـع  ،بة واصفة فعلها بالجنونذهب الكاتورغم هذا ت

ربـع سـاعة قبـل انقضـائه حيـث تـدخل فـي عتمـة  قبـل والانصـرافساعة من بدأ الفـيلم 

  .حتى لا تتعرف عليها الأعين اجتنابا لما قد يلحقها من مشاكل

  :المقهى 

فــي المحظــورات مــن المكــان الثــاني الــذي ترتــاده الســاردة والــذي يشــكل ايضــا محظــورا 

ـــاد أحـــد هـــذه " المقهـــى " هـــو  -إذ أنـــه حكـــر علـــى الرجـــال -هـــذه المدينـــة  حيـــث ترت

المقهــي بحجــة ملاقــاة ذاك الرجــل دائمــا فتــذهب لمقهــى الموعــد وهــي محملــة بالجرائــد 

تحاصـرها ف ،لات لتبريـر ذهابهـا بنيـة الكتابـة كمـا يفعـل بعـض الصـحفيين هنالـكجوالم

قهــوة فلــم يحضــر لهــا الســكر تحاشــت لــذي طلبــت منــه عيــون النــاس بــدءا مــن النــادل ا
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طلب إحضاره لها نظرا لهيأتـه التـي تـدل علـى أن عواقـب مـا سـيقوله ليسـت محمـودة 

وهـــذا إشـــارة إلـــى الوضـــع الأمنـــي المتـــأزم الـــذي تعيشـــه .(1)حســـب مـــا تـــوحي بـــه لحيتـــه

يشــــد دون الخنــــاق علــــى الصــــحفيين حيــــث أن الأصــــوليين ، الجزائــــر فــــي تلــــك الفتــــرة

الصـحفيون اغتيـال عبـد الحـق وهـو مـا جعـل في ذات المقهـى تكتشـف خبـر ة، و خاص

حدهم برصاص مجنـون فقـط حالة من الرعب إذ في أية لحظة يطلق عليهم أيعيشون 

  . لأنه صحفي

  :الجسور 

لايمكــن الحــديث عــن مدينــة قســنطينة بمعــزل عــن الحــديث عــن جســورها فهــي 

  .المعلم الأثري المميز لها 

وة مــن الأوديــة الصــخرية المخيفــة موغلــة فــي العمــق ،تردهــا ســاعة تبــدو قســنطينة هــ

الساردة عند الجسور لرؤيتهـا عـن قـرب بـدلا مـن رؤيتهـا وقد توقفت .(2)الغروب وحشة

  غير أن "خالد بن طوبال "من خلال اللوحة الزينية التي أهداها إياها الفنان 

  رهاب فالا،قبل شابرميا بالرصاص من  "عمي أحمد"الكارثة تقع هناك حيث يقتل 

  

  

فقتـــل عمـــي احمـــد برصـــاص  بهـــا عتـــزنالهمجـــي طـــال كـــل شـــيء حتـــى الرمـــوز التـــي 

  .إليه الأمكنة جزائري في أحب 

  :المخفر 

بـؤرة  "لقـة التـي تحـد مـن حريـة وحركـة الشخصـية لكونـه غيعد السجن أحد الأمـاكن الم

  .والبيوت  ،فهو يتصف بالضيق و المحدودية عكس أماكن أخرى كالشوارع(1)"العجز

تصف لنا الساردة المخفر الذي ذهبت إليه لـلإدلاء بشـهادتها فـي قضـية مقتـل   

فتـرة التي وصفت فيهـا السـجن خـلال  "ذاكرة الجسد"فعلى خلاف روايتها  عمي احمد،
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سياســية جديــدة انطلاقــا مــن التحــول اســتعمارية، تضــعنا الروائيــة إزاء مرحلــة تاريخيــة 

  . (2)"بالحديد"في الجزائر في زمن أسمته ليه الوضع ل إالسياسي الذي آ

تجمـع دون  ،بائسـة المظهـر متسخة البلاط، ،نالجدار قاعة عارية فتصفه بأنه   

والسـارق الـذي  والمـواطن الـذي جـاء لسـبب مـا، الطالـب المشـبوه،و  تمييز بـين المجـرم،

ــــه تــــ ــــبض علي ــــس خلــــف مكاتبهــــا رجــــال مــــن حديــــد،و ق  ا، كــــل أثاثهــــا مــــن حديــــد يجل

   .(3)جالا آخرين مكبلين بسلاسل حديدية يستجوبون ر 

  :الحمام 

المكـان الـذي تسـتعرض فيـه نسـوة المدينـة كمـا تفعـل أمهـا وهـو  تصف الساردة الحمـام

وثيابهـــا التـــي لـــم يرهـــا رجـــل  وصـــيغتها، عـــرض مشـــترياتها الجديـــدة، :منـــذ زمـــن بعيـــد

  .(4)لتتباهى بها

خـــرين كيـــف تنكـــرين وفـــي الحمـــام أيضـــا تقـــول الكاتبـــة تتعلمـــين مـــن عيـــون الآ  

وتتبرئين من أنوثتك فقـد علمـوك أن لـيس الجـنس وحـده  وتضطهدين رغباتك، جسدك،

  (5).وكل ما يشي بها ولو صمتا....وإنما الأنوثة أيضا  عيبا،

  

  

فتقدم الساردة وجهـة نظرهـا لهـذا المكـان الـذي تنتهـك فيـه حرمـة الجسـد وحيـاؤه   

  .(1)خاص في مدينة ليس فيها أي مكان لما هو حميمي و 

د عودتهـــا مـــن عـــهـــذا الضـــغط الـــذي تعيشـــه فـــي قســـنطينة يجعلهـــا تتمنـــى أن تراهـــا ب

 ب أن نفقــد بصــرنا،فأحيانــا يجــ لبصــر دون ذاكــرة بصــرية،العاصــمة بعينــين فاقــدتي ا

حيـث تصـف الحضـر الممـارس فـي شـوارعها  لنتعرف مدنا لم نعد لفرط رؤيتهـا نراهـا،

بيـــوت لا  اعم لا نجـــرؤ علـــى ارتيادهـــا،مطـــ وارع نخـــاف مـــن عيـــون عابريهـــا،شـــبأنهـــا 

لا  "الفرقـــاني"ني إلا فـــي أغـــا فهـــي مدينـــة لا تعتـــرف بالحـــب، يمكـــن أن نـــدخلها معـــا،
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لا تفـــتح نافـــدة إلا لتطـــل علـــى .أو إلـــى مقهـــىمســـجد تغـــادر بيتهـــا إلا لتـــذهب إلـــى ال

  .(2)مئذنه

 تمثل وتشـكل مفهومـامن خلال الأماكن التي تحدثت عنها الساردة،  فقسنطينة

شـــعور  فضـــاء محـــدود، :بكـــل مـــا يحملـــه هـــذا المفهـــوم مـــن مـــدلولات) الـــداخل (يمثـــل

وهــــو مــــا يقابــــل الفضــــاء  علــــى مســــتوى الفــــرد وامتصــــاص لحريتــــه، قتضــــيي بالكبــــت،

انطلاقـــا مـــن الظـــروف التـــي تحركـــه وتمنحـــه  إلا،المفتـــوح ولا يمكـــن فهمـــه واســـتيعابه 

  .عاصمة ال  ≠قسنطينة  :بمقابلته بالمفهوم السابق و المعنى 

  :المكان المفتوح -2

ـــاتبة ـكـــأ الـتلجـــ ـــيم بقســـنطينة نتيجـــة للكبـــت ـإل ـــر المكـــان هروبـــا مـــن واقعهـــا الأل ى تغيي

والحظــر الممــارس عليهــا لتنشــد الحريــة و التحــرر رغبــة فــي الاســتقلال و الحريــة فــي 

  .ممارسة الحياة التي ترغب فيها 

تشـدد الخنـاق  اضـيقوفضـاء ومن هنا كان الانتقال من قسنطينة باعتبارها أفقا   

إلى العاصمة على شبابها بما تفرضه عليهم من التزامات أخلاقية بالعادات والتقاليد، 

  .باعتبارها فضاء واسعا

  قسنطينة                                العاصمة  

  )الفضاء المفتوح )                ( الفضاء المغلق ( 

  

  :البيت -

فا نفسـيا تتخللـه بعـض المقـاطع الوصـفية فتعبـر عـن البيـت وصـكاتبـة تصف ال

حيـث تتنـاثر بعـض  وحديقته الخلفيـة، هندسة المعمارية تعجبني، :إعجابها بهذا البيت

تظللـه ياسـمينة مثقلـة  مقعـد حجـري،تغرينـي بـالجلوس علـى  البرتقال والليمـون، رأشجا

  .(1)فأجلس وأستسلم للحظة حلم

ى احــد كــل شــيء فيــه أبــيض وشاســع لا نوافــذه لا تطــل علــ ،فهــو بيــت يشــبهها

تحـــده ســـوى خضـــرة الأشـــجار أو زرقـــة البحـــر والســـماء بيـــت لا يغـــري ســـوى بالحـــب 
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وهو تماما مـا تبحـث عنـه بعـد الضـغط الـذي عاشـته فـي .(2)وربما بالكتابة  والكسل ،

  .قسنطينة 

  ):هو(شقة  -

لــذي تنطلــق نهــا تمثــل الفضــاء الأرحــب افإ ،رغــم محدوديــة المســاحة وانغــلاق جــدرانها

فهنــاك كــل شــيء يصــبح ممكنــا كمــا فــي . (3)"بيــت الحلــم"أو كمــا تســميه كاتبــة منــه ال

  .و رقيبأدون قيد من ) هو(لحظات حميمة مع  شإذ تعي حلام،الأ

لا يتعــدى أريكــة كبيــرة مــن المخمــل  بــذوق عزوبــي، ىغطيهــا أثــاث بســيط منتقــغرفــة ي

ولا تتــرك  الجــدار المقابــل، ومكتبــة تمتــد علــى طــول تشــغل وظيفــة الصــالون وطاولــة،

ســوى مكــان لجهــاز التلفزيــون ولجهــاز موســيقي وتخلــو  فيهــا الكتــب المصــطفة بنظــام،

  .(4)على اكتشاف هذا الرجل هامن أية لوحات تساعد

زاويـة  اة ارضـا،قـتفترش الجرائـد والكتـب الملو  وغرفة نومه يؤثثها سرير شاسع،  

  .(5)من سجادها المتواضع

قـــارورة العطـــر التـــي ألهبـــت حواســـها وجعلتهـــا تكتشـــف هـــذا  وفـــي حمامـــه تعثـــر علـــى

  .الرجل ليكون عطره شيفرته المميزة

  

  

كما تحتـوي شـقته علـى مكتبـة فاجأتهـا بشسـاعه مواضـيعها والتـي تفضـح ثقافـة   

مــــع عـــدم وجـــود أي كتــــاب  واهتمامـــات تاريخيــــة وسياســـية متشـــعبة، عاليـــة بـــاللغتين،

تتنــاول حيــاة بعــض  ،الاهتمامــاتكتبــا متعــددة كمــا تضــم  الرســم، للفنــون التشــكلية أو

لشـركات المتعـددة لوحتـى السـطوة العالميـة  رجال التاريخ والصراع العربي الإسـرائيلي،

 ةير ه كتـــب صـــغبـــداع مكـــان ســـوى رف ســـفلي ،تمتـــد علـــى طولـــلالالجنســـية ،ولا يوجـــد 

ـــــاب . (1)للجيب،ضـــــمن سلســـــلة الشـــــعر الفرنســـــي المعاصـــــر ـــــري "ومنهـــــا تأخـــــذ كت هن

  .عمدة الزاوية أ"ميشو
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  .فالمكتبة تعكس الثقافة العالية لصاحبها وكذا اهتماما سياسيا وقوميا عربي   

خصية صاحبه وهو ما أثار السـاردة لتطـابق ذوقهـا مـع شفكل شيء في الشقة يعكس 

هما الغريب فـي التصـرف عكـس المنطـق، ذوق هذا الرجل وأكثر من هذا تطابق مزاج

ففـي غرفتـه  .في يـوم علـى قـدر مـن الجنـون الصـارخ إلى معزوفة موسيقية كالاستماع

فهنـــاك تعرفـــت علـــى مزاجـــه مـــن خـــلال عطـــره وذوقـــه فـــي  ،اكتشـــافهتقـــع علـــى رمـــوز 

   .وفي اختيار أثاثه المتواضع وكذا اهتماماته الفكرية والسياسية ىالموسيق

  :المقبرة 

ة صــدفة وتتخــذ مــن المقبــر " ناصــر"تــزور الســاردة قبــر والــدها، وتلتقــي بأخيهــا 

بــدورها دلالــة جديــدة فتصــبح مكانــا يلتقــي فيــه الإخــوة صــدفة فيتشــاجرون ويتصــالحون 

  .(2)على مسمع من الموتى 

بــل ويلتقــي فيــه عشــاق هــذه المدينــة الــذين ضــاقت بهــم الحيــاة يومــا بعــد آخــر،   

ـــــر  ـــــى أي قب ـــــابر متنكـــــرين فـــــي زي الحـــــزن، جالســـــين عل فأصـــــبحوا يلتقـــــون فـــــي المق

  .(3)شاؤوا من حديث الوجديصادفونه ، ليتبادلوا ما 

  

  

  

الذي لم تتمتـع بلقائـه قـبلا، فتـذهب إليـه " عبد الحق "وهو ما تفعله الساردة عند موت 

 -إن حضــر –فـي المكـان فـي كامـل زينتهـا وتبرجهـا فـي المقبـرة بنيـة إغرائـه وصـديقه 

لتشــبيعه مطبقــة منطــق الكتــاب العظمــاء الــذين يتصــرفون عكــس المنطــق فــي مواجهــة 

  .(1)ل ما يفجعناالموت وك

وفي قبر عبد الحق تضع دفترها الأسود وتمضي والذي كـان سـببا فـي القصـة   

  .التي حاكت خيوطها بالخيال لتطابق الواقع الذي عاشته 
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وتصبح المقبرة مكانا لكل من قتـل ويضـاف إلـى اسـماء الشـهداء فـي المقبـرة، شـهداء 

م بوضــياف الــذي مــات مــن نــوع آخــر قتلــوا هــذه المــرة برصــاص جزائــري ومــن جملــته

  .غدرا على مرأى منا ليتوالى بعده الصحفيون تباعا مع افتتاح موسم الصيد 

ومــن خــلال هــذا نجــد أن الســاردة قــدمت انطباعهــا عــن هــذا المكــان الــذي غــدا   

لـذلك لـم تـدقق فـي الوصـف الطوبـوغرافي للفضـاء ،بـل تبقـى  والتحرر، للانفتاحمرادفا 

 إلـــى آخـــر مـــن المميـــزات المســـاعدة علـــى شـــحنها التـــي توردهـــا مـــن حـــين التعليقـــات

  .بالدلالات الإضافية وتدعيمها

بقـدر مـا ركـزت  على الوصف الطوبـوغرافي للمكـان، ركز في تحليليألك لم لذ  

مـن مكـان إلـى  الانتقـالوأن  لا سـيما على التفاعـل الحاصـل بـين الشخصـية والمكـان،

التـي  بنية وأفكار الشخصية،آخر تصحبه جملة من التحولات والتغيرات على مستوى 

 عـد مرورهـا بالتجـارب المريـرة فـي المكـان الـذي تحيـابلبت أن تتحول إلى النقـيض ثما 

  .فيه

تكمــن فــي  د علــى أن الوظيفــة الحقيقيــة للمكــان الروائــييــومــن هنــا ينبغــي التأك

لا ركامـــا مـــن  جتماعيـــة والثقافيـــة،ة مـــن الأفكـــار والقـــيم الفكريـــة والالجملـــ لاحـــامكونـــه 

فالتفاصيل الطوبوغرافية تبقى مجرد أداة ثانوية مقارنـة بالـدور الـذي  جدران والبيوت،ال

  .(2)تقوم به أثناء تفاعلها مع الشخصيات

  

  

ن المكــان الروائــي لـيس الإطــار الــذي تجـري فيــه الأحــداث إص إلــى القـول لـخأ

  .فقط، بل هو أيضا أحد العناصر الفاعلة والفعالة في تلك الأحداث ذاتها
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  :على شخوص عدة يمكن تقسيمها كالآتي "فوضى الحواس"تحتوي رواية 

  :شخصيات تحتل القسم الأكبر من مساحة الرواية / 1

  )الساردة (حياة                  هي -

  خالد بن طوبال             هو     -

  :شخصيات تحتل مساحة أقل لكنها مؤثرة / 2

  عبد الحق  -

  صر نا -
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  :شخصيات لا تظهر بنفسها ،ولكن من خلال تعاليق الساردة / 3

  الأم  -

  بوضياف  -

  الزوج  -

  عمي أحمد  -

  الأب  -

  جمال عبد الناصر  -

  فريدة -

  سعيد مقبل  -

  الطاهر جعوط  -

مـــن خـــلال الأدوار  فكـــل شخصـــية مـــن هـــذه يـــتم تقـــديمها عـــن طريـــق الســـاردة،

  .سب قيمتها من خلال حضورها في النص ومن ثم تكت التي تتقلدها في النص،

شخصــيات الروايــة مــن خــلال مفهــومين عرفهمــا النقــد لويمكــن وضــع تصــنيف 

)) هـو((الروائي وهي الشخصـية الناميـة والشخصـية الثابتـة أو المسـطحة ،فمـن خـلال 

دلاليـــا مـــن خـــلال  ذا الصـــنف مـــن الشخصـــيات يتغيـــر ويمتلـــئنجـــد أن هـــ)) هـــي((و

فهي تفاجئنا في كل لحظـة مـن لحظـات  امل مسار الرواية،الأحداث والمواقف عبر ك

الحكــــي ،بحيــــث لا تكتمــــل البطاقــــة الدلاليــــة لهــــذه الشخصــــيات إلا بالكتمــــال وانتهــــاء 

  .الرواية 

أمــا الصــنف الثــاني مــن الشخصــيات التــي لا تتغيــر مــن خــلال مســار الروايــة 

 بوضــــيافو  الأمناصــــر و :ا يمثلهــــفتــــؤثر فيهــــا الحــــوادث  تحــــولات ولا اتطــــرأ عليهــــ ولا

  .عبد الحق والزوج وعمي احمد و 

فهذه الشخصيات لم تؤثر على مجرى الأحداث لكنهـا تبقـى فاعلـة فـي مسـتوى 

  .علاقتها بالشخصيات الأخرى ومدى تفاعلها بها
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أنها تقوم علـى ثنائيـة " فوضى الحواس" الملاحظ على مستوى شخوص رواية

  . (1)هي  -هو:

لهـذا المكـون فـي البدايـة نظـرا لخصوصـيته  تيوعلى هذا الأساس سأركز دراس

  .في هذه الرواية 

سـم البطـل أو هـي دون ذكـر لا -هـو:ي نجد شخصـيتين في المدخل الاستهلال

  .اوتعمل الكاتبة على تقديم صفاتهما واختلافهم البطلة،

  .(2)نبمعنى أصح لغويا فهما أولا كائنات ورقيان أو حبريان،

 ،(3)المســتتر نفســه بالاشــتعالملامســة الكلمــات كمــا يعــرف  يعــرف ملامســه أنثــى،:هــو

وكــان إذا تحــدث يغشــاه  ،(4)الحاســمة  فقــمــأخوذا بالكلمــات القاطعــة والموا كــان رجــلا

  .(6)كان صاحب معطف ،(5)غموض الصمت

  :وتصفه الكاتبة بأنه

  رجل الوقت ليلا

  رجل الوقت سهوا

  رجل الوقت عطرا

  (7).رجل الوقت شوقا

هـو يـأتي فـي سـاعة متـأخرة مـن الـذكرى يضـرم الرغبـة فـي ف وتصفه عبر هـذه الجمـل،

  (8).ويرحل....ليلها

  : هي

 ،(9)التـداعيات، تخلـع وترتـدي الكلمـات عـن ضـجر جسـدي علـى عجـل نثىأفـ:أما هي

ـــي عـــن أي شـــد أن علـــى المـــرأة قـــوكانـــت تعت ـــى التخل يء لتحـــتفظ أن تكـــون قـــادرة عل
                                                 

صالح مفقودة /سأستعين في ھذا الجزء بالدراسة التي قام بھا صالح مفقودة في ھذا الشأن نظرا Jھميتھا  (1)
لتقى ا>تساق الد>لية وظاھرة الثنائية والتعدد في رواية فوضى الحواس JحEم مستغانمي ،محاضرات الم

  .والنص اJدبي  السيمياء الوطني الثاني،
  125المرجع نفسه ص   (2)
  09الرواية ص   (3)
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  11الرواية ص   (5)
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فهـي تجلـس  ،واعـدة ولـو كـذباوالجمـل ال.،تحب الصـيغ الضـبابية(1)تحبه يبالرجل الذ

  .(2)"ربما"على أرجوحة 

–وهويــة الــدال هــو  علامــة علــى رؤيــة الشــخص،مــا ه" هــي"أو" هــو" ليل الــدو  

، ولا التحديـــد المطلـــق داخـــل الـــنص لا يتحـــدد الكامـــل هـــي لا تتمتـــع بالاســـتقلال -أو

لا تتضــح )) هــي((وأيضــا عــن طريــق جملــة مــن الشــخوص، أو يتحــدد بالتعــدد، اســمه،

  .(3)جزاء من الرواية ام شخصيتها إلا بمرور معال

" هـــامون"تجســـد أفكـــار الكاتبـــة ومـــن ثـــم يمكـــن إدرجهـــا ضـــمن تضـــنيف )) هـــي :((ف

التـــي تنـــوب عـــن Personnages Emtrayenrs " .(4)"" الشخصــيات الواصـــلة "

  .المؤلف

 يمتلــئ دلاليــا شــيئا فشــيئا، عبــارة عــن مــورفيم فــارغ بــدءا،)) هــو((إن شخصــية 

وهكــــذا فــــإن  بدايــــة بيضــــاء لتســــند لهــــا بالنهايــــة جملــــة مــــن المواصــــفات،لاكانــــت فــــي 

ــــة الصــــفات، والتعارضــــات التــــي تقيمهــــا  الشخصــــية كمــــدلول تتحــــدد مــــن خــــلال جمل

لم تشأ في البدايـة توضـيح هويـة فالروائية  (5).الشخصية داخل الملفوظ الروائي الواحد

  .سم وبدون صفات فيزيولوجيةاها فجعلتهما نكرة بدون يطلب

مـــن شـــأنه أن يجعـــل هـــاتين الشخصـــيتين  بمـــنح ضـــمير للشخصـــية، والاكتفـــاء

فـــلا تبقـــى الروايـــة مقيـــدة  خـــرى،آصـــورة لتعـــويم المـــدلول بحيـــث ينتقـــل إلـــى  ،ينتـــيبقزئ

 وهذه صفة من صفات الرواية الحديثة التي بمتابعة شخصية محددة واضحة المعالم،

  .(6)الوصف الدقيق والتقصي العميقالبطل د تولي عت لم

هــي يمكــن الكاتــب مــن التــواري خلــف الضــمير  –هــو :فاســتخدام هــذا الضــمير

و تدخلــه صــارخا ولا مباشـــرا دون أن يبـــد ...فيمــرر مــا شــاء مـــن أفكــار وإيــديولوجيات

  .(7)بفضل هذا الهو العجيب... فالسارد يغتدي أجنبيا عن العمل السردي

                                                 
  13الرواية ص   ( 1)

  20الرواية ص   (2)
  126سابق ص صالح مفقودة ،المرجع ال  (3)
(4)  Voir Philippe haman,pour un  statu sémiologique du personnage in poétique du 

récit ,p:122  
  126صالح مفقودة المرجع نفسه ص :ينظر   (5)
  126ينظر المرجع نفسه ص   (6)
  177بحيث في تقنيات الرواية ص :عبد المالك موتاض  (7)
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 تبـت أخيـرا نصـا جمـيلا،ك((الكاتبـة نفسـها فـي روايتهـا حيـث تقـولوهذا مـا تصـرح بـه 

  وقررت  وخلقت فيه كل شيء، والأجمل أنه خارج ذاتي وأني تصورت فيه كل شيء،

  

  (1)))وألا أسرب إليه بعضا من حياتي  ألا أتدخل فيه بشيء،

غيــر أن هــذا مــا لــم يحصــل إذ أن الســاردة تصــير هــي البطلــة ليتحــول الضــمير مــن 

  " أنا "إلى "هي "

هــو عنـد الــذهاب  –هـي  –هــي إلـى هــي  -هـو ليتحـول الضـمير بعــد ذلـك مــن

  "هو"بحيث تجد هناك امرأة مع رجل تجلس خلفهما بحثا عن  إلى قاعة السنما،

يقارب الأربعين ،بشعر مرتـب وهيـأة محترمـة  وصفته بأنه يبدو من الخلف، )):هو(( 

 يرتـدي وكل الذين لا يوحي شكلهم بالأمان في هذه القاعـة،)) بني عريان(( :ة بـمقارن

   .(2)معطفا

 مــا وهــو الرجــل، بهــذا بــالتحرش معنيــة هــي مــا بقــدر بــالفلم معنيــة ليســت)): هــي((أمــا 

 ثنائيـة إلـى الثلاثيـة هـذه تتحولف .ورق من خلقتها التي ةاالمر  ))هي((أنها تعتقد جعلها

 اللتـين وبعينيـه المربـك، وبحضـوره بعطـره، فاجأهـا الـذي الرجـل ذاك بدخول أخرى مرة

 يكـن فلـم مغـر، هـو مـا بقـدر ،امربكـ عمقـا العتمـة أعطتهـا التي النظرة تلك لهما كانت

 (3).إليهما النظر مواصلة بإمكانها

  

  

  

  : التالي شكلال على المقهى إلى بذهابها ثلاثية إلى أخرى مرة الثنائية هذه وتتحول

  هو – هو ـــــــ هي 

  .الأسود سيلب الذي صديقه و الأبيض يلبس الذي الرجل :شكلين يأخذ)) هو:((ف

 ثنــائيين طــرفين مــرة كــل فــي تــدعم بحيــث ،الثلاثيــة علــى تصــر دائمــا فالكاتبــة  

 حــديثها، معــرض فــي تقــول التــي نفســها الكاتبــة فلســفة إلــى إشــارة وهــو ثالــث، بطــرف

                                                 
  26الرواية ص  (1)
   49ص الرواية   (2)
  53الرواية ص   (3)
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 كثيـرا الثنائيـة الحـب قصـص تجـدفي فهي الأطراف الثلاثية الحب قصص تحب نهاإ

  (4). ةبرواي تليق لا التي والسذاجة البساطة من

 تجــد الموعــد مقهــى إلــى تــذهب عنــدما فهــي مواضــيع، عــدة فــي يتكــرر ثلاثــة ورقــم    

 لــه مقابلــة فــتجلس أبــيض، بقمــيص ورجــلا مــا، أمــر حــول بنقــاش مــأخوذين وفتــاة شــابا

  (5)للخطأ تحسبا طاولات ثلاث مسافة تاركة

 : تقـــول إذ والـــدتها رفقـــة التركـــي الحمـــام إلـــى ذهابهـــا لـــدى نجـــده هذاتـــالشـــيء و 

  . (1)"أجادلها ولا حرارة، الأشد ثة،لاثال القاعة على أمي تمر"

 أيضــا الحمــام ،قاعــة ثلاثــة الحمــام إلـى يــدخلن اللاتــي المومســات النســاء عــدد أن كمـا

 جهـــة مـــن" المشـــبوهات"  والنســـاء جهـــة مـــن" الشـــريفات" النســـاء: شـــطرين إلـــى تنقســـم

 بــين الشــاذ وجــودي فــي ةلــذ وجــدت" بينهمــا الثالــث الطــرف فــي الســاردة وتقــف أخــرى،

  (2)"الطرفين

 هــذا بإدخــال لروايــةل تلــوين فهــي الصــدفة، محــظ مــن تكــون أن يمكــن لا الأمــور  فهــذه

  .(3) الثالث العنصر

  

  

  

  

  

   بين الجارية العلاقات كل في الثالث العنصر وجود على تصر فالكاتبة

  :الثلاثية هذه نجد البطلة لأسرة فبالنسبة ،الرواية أفراد

  العشيق+  العسكري الزوج))+ هي(( جةالزو  -1

  الأخ ناصر+ الزوج العسكري ))+ هي(( الزوجة -2

  .الشرعية بعها طتف فالثنائية الأولى تنتهك بعنصر غير شرعي، أما الثانية

                                                 
  303الرواية ص   (4)
  65الرواية ص   (5)
 230الرواية ص   (1)
 233الرواية ص   (2)
  135المرجع السابق ص :صالح مفقود   (3)
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  :خرىآفي مواضع  هنجد تهذاوالشيء 

  الزوج –الضرة  –هي 

  ناصر  –الأم  –هي 

  .(4)الخ.....السائق  –فريدة  –هي 

 الاخــتلافكشــف نبــه  م الثنائيــات أمــر أساســي فــي المعرفــة الإنســانية،فاســتخدا

ويضـــيف شـــيئا  ولكـــن إضـــافة عنصـــر ثالـــث هـــو الـــذي يحـــرك الوضـــع، بـــين الأشـــياء،

  .للطبيعة القائمة على التناظر والازدواجية

أمــا إدخــال عنصــر ثالــث فمــن شــأنه أن  بالثنائيــة أمــر عــاد وبســيط، فالاكتفــاء

وهـــو مـــا يجعـــل .(5)لكه الكاتبـــة خاصـــة فـــي مواقـــف العشـــقيربـــك الأمـــور وهـــذا مـــا تســـ

مـن فـي حالـة  تصـبحويخلخـل بنيتهـا، ل ون فـي فوضـى المشـاعر،عـشخوص الروايـة يق

  .الفوضى والتعدد والتأزم

  : المظهر الفيزيولوجي 

والـذي يظهــر  بينهــا، التمييـزو يعـد الوصـف التقنيــة المسـاعدة للفصـل بــين الشخصـيات 

  .في عدة ملفوظات سردية

  

  

  

  

ونظـارات شـمس سـوداء يرتدي قميصا أسـود  رجل مميز المظهر،)):" هو((كوصفها لـ

ــــه خطــــى واثقــــة، فــــي العقــــد الرابــــع مــــن عمــــره، ــــة، ل فــــي غنــــى عــــن أي  وأناقــــة رجول

أشــعر أنهــا فــي امتلائهــا وطولهــا  أتأمــل طــويلا أصــابعه،:" أو وصــفها ليديــه.(1)"جهــد

باســتدارة مدروســة ،كأنــه لا  أظــافره، وأن طريقتــه فــي تقلــيم تقــول الكثيــر عــن رجولتــه،

  .(2)"يريد أن يؤلم أحدا ولوعشقا

                                                 
  135صالح مفقود المرجع السابق ص   (4)

  136المرجع نفسه ص   (5)
  67الرواية ص   (1)
  175الرواية ص   (2)
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منهمــك فــي  رجــل بقمــيص أبــيض دون ربطــة عنــق،:" عبــد الحــقأو كوصــفها 

وأيضـا لـدى توفقهـا  .(3)"وكثير من أعقاب السـجائر.. وجرائد .. أمامه أوراق  الكتابة،

تــي أعطتهــا العتمــة عمقــا أمــام عينيــه كانــت عينــاه مفاجــأتي كانــت لهمــا تلــك النظــرة ال

  (4).بقدر ما هو مغر مربكا،

حـدودب ا كمـا هـو الحـق، عوفـار  ومسـتقيم، رجـل نحيـف،:" بوضـيافوكوصفها 

   (5)"ت عظام وجهه وعظام أصابعه نوبا وخشنت يداه كثيرا، ظهره قليلا،

كما يمكن للوصف أن يكون مصاحبا ومعبرا عـن حالـة معينـة ومحـدودة مثلمـا 

أنتبه فجأة لذراعه اليسرى التي تبـدو مصـابة بشـلل يمنعهـا مـن :"ورد في وصف ذراعه

ن عمليــة جراحيــة أجريــت لهــا فــي أبينمــا تظهــر أعلاهــا بعــض التشــويهات وكــ الحركــة،

  (6).دون أية مراعاة جمالية موضعين أو ثلاثة،

علــــى  اصــــا بــــبعض الشخصــــيات مــــن خــــلال تركيــــزهفالســــرد أولــــى اهتمامــــا خ

الفيزيولوجية التي تسم الأشخاص وتطبعهـا بطـابع خـاص الملامح الخارجية والجوانب 

عن باقي الشخوص سواء تعلق الأمر بالمظهر الخـارجي أم بالحـالات النفسـية يميزها 

  .الأمزجةبو 

  

  

  

  

المواصفات التـي تفصـل بـين الشخصـيات وإن لـم يكـن ذلـك  ضكما يمكن استنباط بع

  :لساردة ومنهاوهذا من خلال عدة ملفوظات ترد على ا –بطريقة مباشرة 

  ":حياة"فالساردة 

 :لتكون مقابلة للموت" حياة" سمت نفسها  

 متمردة  -

                                                 
  65الرواية ص  (3)
  53رواية ص ال  (4)
  239الرواية ص   (5)
  270الرواية ص   (6)
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 متحررة  -

 مولعة بالتصرف عكس المنطق  -

 تكره الملامح الهادئة والأنوثة المسالمة  -

  "" :هو"" 

  لغته قاطعة  -

 يكره الأسئلة البسيطة  -

 منطقة معقد وبسيط في الوقت نفسه  -

   .المستتر نفسه بالاشتعالملامسة الكلمات  ثى كما يعرفأن سيعرف كيف يلام -

  :ناصر

   انتهازيغير  -

 غيور على أخته  -

 ذو مبادئ  -

  :الأم 

  مستسلمة للقدر 

  غامضة وهادئة كالجو كندا 

  

  

  

  

  

  :الأستاذ

  دائم السخرية بشيئ من الحزن المستتر -

 .متمرد وثائر على الثوابت  -

 :عمي أحمد 

  ر يتلقى الأوامر وغير مؤهل لآداء دور القد -

  :فريدة 
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  مستسلمة  -

 إلى الآخرين من شرفة   النظر ةحريتها لا تتعدى إمكاني -

 :عبد الحق 

 صاف ،لا صفات مميزة أو لا اسم له بالتحديد، لا  -

 له حضور رجالي مربك  -

 .لغته قاطعة  -

وصاف التي تفصل بين الشخصـيات رغـم وجـود مـن يتقـاطع هذه جملة من الا

ا مفــي اســتخدامه)) عبــد الحــق (( و)) هــو((فــي هــذه الأوصــاف مــع غيــره كتقــاطع 

فـي الانـدفاع والتمـرد والثـورة علـى )) الأستاذ(( الساردة مع  كوتشتر  القاطعة،للغة 

  .م وفريدة في استسلامها للقدر وفي أنوثتهما المسالمةواشتراك الأ الثوابت،

فللوصف القدرة على الكشف عن الجوانب الخفية للشخصية من خلال السارد 

  .لقارئ لهذه المواصفاتتنباط ااسذاته أو 

  

  

  

  

  

  

  

ـــى التصـــنيفات التـــي أشـــار إليهـــا  ـــواع "فيليـــب هـــامون"أنتقـــل إل ـــر تقســـيمه لأن إث

  .الشخصيات واستخراج ما هو موجود داخل الرواية

  .ويمكن تقسيمها أولا إلى شخصيات مرجعية، وهي تستوعب ثلاث شخصيات

 :نموذج الأصولي - أ

يمثــل نمــوذج الأصــولي الــذي نشــأ إثــر  الــذي ،))ناصــر((وتتمثــل فــي شخصــية 

اشــتها الجزائــر فــي الثمانينيــات وكــذا النزاعــات ع الظــروف السياســية الراهنــة التــي

  .القومية العربية التي شهدتها الدول العربية وبخاصة منطقة الخليج
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، لكنـه يكبرهـا ، يصغر الساردة بثلاث سـنواتن سنةناصر عمره سبع وعشرو   

وإذا بنـا نشـبهها  لا نختارهـا، سـماءابقضـية كمـا نحمـل  لاجاء للحياة محم بقضية،

  .(1)بالنهاية 

ســما افوالــده منحــه .لوجاهــةوضــع علــى كتفيــه برنســا ل اكبــر منــه، باســمفقــد ولــد 

ســمه كواحــد مـــن ا:ســمين امطابقــا لأحــلام القوميــة فــإذا بــه دون أن يــدري يعطيــه 

  .(2)كبار شهداء الجزائر ولقبا لأكبر زعيم عربي 

ـــم يشـــف مـــن حـــرب الخلـــيج،وناصـــر ككـــ ـــذ  ل الشـــباب العربـــي ل  الاجتيـــاحفمن

 ينــــام وهــــو مــــن أنصــــار صــــدام حســــين، العراقــــي وهــــو يعــــيش مشــــتتا، مضــــطربا،

  .(3)ويستيقظ وهو يدافع عن الكويت

  

  

  

  

  

  

  

  

أو  غســل يديــه مــن العروبــة، وإفــلاس أحلامــه القوميــة، وبــين خيباتــه الوطنيــة،

  .(1)في الأصوليةتوضأ ليجد قضيته الجديدة  على الأصح،

غير أن ناصر لم يعتنـق الأصـولية مـذهبا كأولئـك الـذين وجـدوا فيهـا حـلا لكـل 

فيهــا وفــي تطــرفهم ردا علــى عجــز عقــدهم الرجاليــة أو مشــاكلهم الأرضــية ووجــدوا 

فقــد اختــار هــذا .أو انتقامــا لــذاكرة طبقيــة أو تنفيســا عــن عقــدة وطنيــة ...عــاطفي 

لحــق بــه الآخــرون لأنهــم لــم يكونــوا يملكــون  بينمــا الطريــق تاركــا كــل شــيء خلفــه،
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 وأيـة ثـروة، إذ كـان بإمكانـه الحصـول علـى أيـة بنـت وأيـة وظيفـة، شيئا ليخسـروه،

فــلا أحــد يعلــم أيــن كــان يجــد ثروتــه الداخليــة ومــع أيــة قضــية تــزوج ســرا ولــم يفعــل 

  .(2)وإلى أي بلد كان يهاجر كل يوم

حـد جعلهـا إلـى ناعتهـا بالكتابـة تأثير في الساردة وفي تغييـر قوقد كان لناصر 

حزنــــا علــــى (3).تغيــــر مســــارها فــــي الكتابــــة، وإرغامهــــا علــــى الصــــمت مــــدة ســــنتين

  .العروبة وعلى من ماتوا قهرا وغدرا

  :حفي المناضل صنموذج ال -ب

وفـــي صـــورة المناضـــل الصـــحفي الـــذي يـــدافع عـــن مبادئـــه ومعتقداتـــه الوطنيـــة 

  .سلطة ال/ الأصولية:بعيدا عن النزاعات الحاصلة 

  :وهذا ما نجده مجسدا من خلال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )) :هو(( 

م إلـــى درجــة يمكنـــه الكــلا نقتيـــ ه رجـــل اللغــة القاطعــة،تقدمــه الســاردة علـــى أنــ

أو يعطيـــك  جوابــا عـــن  اذاة كـــل الأســئلة دون أن يعطيـــك جوابــا،معهــا أن يمـــر بمحــ

  . (4)روأنت تطرح عليه سؤالا آخ سؤال لم تتوقع أن يجيبك عنه اليوم بالذات،

ث ســـنوات بحجـــة أراد أن يتعـــرف علـــى الســـاردة منـــذ ثـــلا يعمـــل فـــي الحيـــاة مصـــورا،

  .إجراء حوار للجريدة
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واجبــه المهنــي كمصــور صــحفي أثنــاء أصــيبت يــده اليســرى بشــلل إثــر آدائــه 

إثر المشـادات العنيفـة بـين العسـكر وآلاف الشـبان الـذين راحـوا  1988أحداث أكثوبر

رمــز إلــى الدولــة لتختــرق ذراعــه رصاصــة مــن قبــل يكســرون فــي طــريقهم كــل شــيء ي

  .(1)عسكري اشتبه في أمره

  سم مستعار هو اليتحول بعد ذلك إلى الصحافة المكتوبة ويوقع مقالاته ب

ن   ويصــبح رجــلا مزعجــا اتفــق الفريقــان علــى قطــع يديــه،فما إ)) خالــد بــن طوبــال(( 

وير حتــى أصــبح مــع آلــة التصــ 88طلــب العســكر يــده اليســرى واخــذوها فــي أحــداث 

  .(2)لبون بيده اليمنىاالإسلاميون يط

  :عبد الحق 

لواجــب لالمناضــلين فــي الصــحافة أيضـا الــذين أفــدوا حيــاتهم خدمــة ومـن جملــة     

ـــا  ،))عبـــد الحـــق (( المهنـــي و الضـــمير الجزائـــري الحـــي  وهـــو الرجـــل الـــذي قدمتـــه لن

زية الفـرح فـي مدينـة فهو يلبس الأبيض باستفزا الساردة يرتدي قميصا وبنطلونا أبيض،

والأبــيض عنــده لــون مطــابق  فهــو بــاذخ الحــزن، ففرحــه إشــاعة، تلــبس التقــوى بياضــا،

  .(3)للأسود تماما

  .(4)فهو صحفي يعمل ليلا في الجريدة إنه رجل الوقت ليلا،

  

  

  ولا صفات مميزة ولا أوراق ثبوتية  لا أوصاف، اسم له بالتحديد، لا

بــــه مقالاتــــه كبــــاقي الصــــحفيين الــــذين  مجــــرد اســــم يوقــــع)) عبـــد الحــــق((  :ف

  .(5)صحفي يحمل اسمانتهديدات بالقتل في زمن أصبح كل  يعانون

وهــو الرجــل الــذي صــادفته الســاردة فــي قاعــة الســنما وباغتهــا بعطــره ورجولتــه 

  .ولغته القاطعة ونظراته المربكة 
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وهو الرجل الذب أحبته وبحثت عنه لكنها خطـأ اتبعـت صـديقه فـي حالـة مـن 

  .ى الحواسفوض

لا تتعــرف عليــه إلا عنــد موتــه مــن خــلال الجريــدة التــي عليهــا صــورته ليصــبح 

  .(6)وقصة موت...وقصة حياة وملامح، ووجه، رجلا حقيقيا باسم كامل،

قتل وهـو مغلـول اليـدين برصاصـة فـي الصـدر إثـر اختطافـه مـن أمـام مسـكن  

 ،بـة إلــى العمــرةبعـد أن حضــر ســرا لتوديعهـا وهــي ذاه والدتـه فــي سـيدي المبــروك،

وهـي  لرثـاء نفسـه، بعد أن قضى الأشهر الأخيرة في ابتكـار سـت وثلاثـين طريقـة،

الـذين سـبقوه إلــى  والمـوت،...عـدد أصـدقائه ورفاقـه فـي مهنـة المتاعـب والمصـائب

فقد استبقه ووصفها وأية كانـت  كانت الطريقة التي سيأتي بها،فأية .(1)تلك النهاية

وتحـــداهم بمـــا يكفـــي ليعجـــل موتـــه ...قتلـــة فقـــد اســـتبقهمالجهـــة التـــي ســـيأتي منهـــا ال

  .(2)في قائمة الاغتيالات التي لا أحد يعلم أين تنتهي 37حاملا الرقم 

  

  

  

  

  

  

  :سعيد مقبل 

الســــابعة رجـــل فـــي :د مقبـــل يعاغتيلـــوا غـــدرا ســـ نلـــذيومـــن ضـــمن الصـــحفيين كـــذلك ا

بعـد الأخـرى، فـي  والخمسين من عمره ،يواجه الموت بكـل هـذا العناد،ويصـدر الجريـدة

مســــمار "بوضــــع توقيعــــه أســــفل مقال؟ويســــمي زاويتــــه زمــــن لــــم يبــــق فيــــه أحــــد ليغــــامر 

سـاخرا مـن السـلطة والإرهـابيين علـى حـد  معلنـا أنـه بـاق هنـا بنيـة إزعـاج الجميـع،"جحـا

  .(3)سواء
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رغــم .(4)بجـوار الجريـدة )الرحمــة(ليغتـال وهـو يتنـاول غــذاءه رفقـة زميلـه لــه فـي مطعـم 

 حــذر منــذ حــاولوا اغتيالــه منــذ شــهرين وفشــلوا وهــو يغيــر عنــاوين نومــه، أنــه كــان علــى

ومواعيــد قدومــه إلــى المكتــب والطــرق التــي يســلكها فــي العــودة والأمــاكن التــي يرتادهــا، 

وقــد وصــف كــل هــذا الرعــب اليــومي الــذي يعيشــه  ولــم يغيــر كــل هــذا شــيئا مــن قــدره،

   .(5)من اغتياله الصحافي في الجزائر في نص جميل ومؤثر قبل أسبوعين

  :الطاهر جعوط  

اغتيــل داخــل ســيارته حــاملا  يوالــذ غتيــالات،والــذي أدرج اســمه أيضــا ضــمن قائمــة الا

خلـف وأطلقـوا رصاصـتين الباغتـه قـاتلوه مـن  اعنـدم أوراق مقالـه الأخيـر إلـى الجريـدة،

  .تيالات مفتوحة على مصراعيهالتبقى قائمة الاغ، على رأسه

  : الشخصيات التاريخية-ج 

فــي التــاريخ الثــوري  لفاعــ ا دورلقــد وظفــت الروائيــة بعــض الشخصــيات التــي كــان لهــ

  :ومن جملة هؤلاء  للجزائر سواء في الماضي أم في الحاضر

  

  

  

  

  

  :محمد بوضياف  -

الطــائرة التــي كــان  اختطــافتــذكرنا الروائيــة بماضــيه التــاريخي مــن خــلال حادثــه  

>> لـه وآيـت احمـد ومحمـد خيـدر ورابـح بطـاطأحمد بـن بل<< :ربعة بها رفقة رفاقه الأ

مهانة أن يكون لك وطنا أقصى عليـك " وبنفيه من الجزائر بعد الاستقلال ليكتشف  ،

  (1)"من الأعداء

وز الثانيـة والسـبعين اوقـد تجـ الانتظارإلى الجزائر بعد ثمانية وعشرين عاما من ليعود 

ومــلأوا جيــوبهم وجيــوب  تفخــوا،فقــد تــذكروه بعــد ثلاثــين عامــا وقــد شــبعوا وان مــن عمــره،
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فكـان لابـد مـن اسـمه ليعيـد الثقـة  لدى البنك الدولي، تاركين لنا وطنا مرهونا الجزائر،

<< قالوا له كلمات لـم تصـمد أمامهـا شـيخوخته .ولا بأحد لم يعد يثق بشيء،إلى شعبا 

فقــام العجــوز وغســل يديــه .(2)>>أنــت الرجــل الــذي ســينقذها..الجزائــر فــي حاجــة إليــك 

ـــد آمـــن دائمـــا أنـــه لا يمكـــن أن تبنـــي شـــيئا  مـــن طـــين الآجـــر، وذاكرتـــه مـــن الحقـــد، فق

  .بالكراهية

، فلــم ))وطنــه((ومضــى نحــو نفــوهفاحتضــن مــن  وكانــت لــه قــدرة مذهلــة علــى الغفــران،

  .(3)يحدث أن نادته الجزائر ولم يستجب لها

لبســــيطة  فيــــوقظ فينــــا الكبريــــاء وتصــــبح كلماتــــه ا)) الجزائــــر قبــــل كــــل شــــيء: ((يقــــول 

الــذي يجبــرك علــى أن  يخترقهــا بعينــين حــزينتين، لهمــا ذلــك الحــزن الغــامض،.شــعارنا

ران عينـــان تغفـــ عينـــان تعرفـــان تـــدرب الـــوطن علـــى الغـــدر منـــذ الأزل، تثـــق بمـــا يقولـــه،

بعــد يغادرهمــا داهمهما حــزن المنــافي، وإحســاس عميــق بخيانــة الرفــاق فلــم مــ وتنســيان،

  .(4)لضحكعادتا تقويان على اولا حزنهما 

  

  

  

لــم يمهلــوه  مقابــل خمســة أشــهر مــن الحكــم، ليكــون جــزاؤه وابــل مــن الرصــاص،

يوليــو عيــد الاســتقلال الــذي  5ســبعة أيــام فقــط كــل مــا يلزمــه كــي يصــل العمــر حتــى 

  .(5)كان يريد أن يهدي فيه إلى الجزائر خطابه المنتظر
 
  :سليمان عميرات  -

 هـؤلاء مـوت مـن نـوع آخـر،ى إضافة إلى موت بوضياف الذي مات غدرا يضاف إلـ

  .(1)الموت قهرا عند أقدام الوطن

                                                 
  242الرواية ص   (2)
   242الرواية ص   (3)
  336الرواية ص   (4)
  337الرواية ص   (5)
  368الرواية ص   (1)
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متــورط مـع الـوطن منخــرط  فهـو منـذ عامــه السـابع عشـر إلــى عامـه السـبعين،  

عرفتــه ســجون فرنســا وســجون الجزائــر الثوريــة ،حيــث  فــي حــب الجزائــر حتــى المــوت،

لـو (( ه بقي عدة سنوات متهمـا بجـرم المطالبـة بالديمقراطيـة ليصـرح فـي آخـر مقابلـة لـ

  .(2)))خترت الجزائرلا..ت بين الجزائر والديمقراطية خير 

وهـــو يغتـــال غـــدرا )) بوضـــياف(( ليمـــوت بســـكتة قلبيـــة حزنـــا علـــى رفيـــق دربـــه   

  .فيهدوا له قبرا جوار بوضياف .على مرأى منه ومن أحلامنا

كمـا وردت إشـارات إلـى شخصــية والـدها المناضـل فــي صـفوف جبهـة التحريــر   

استشــهد فــي أحــد المعــارك الضــارية فــي مدينــة باتنــة فــي صــيف عــام الــوطني والــذي 

  .والذي يعد أحد رموز الثورة الجزائرية. (3)1960

باعتبـاره الـزعيم الروحـي " جمـال عبـد الناصـر"وكذا إشارة إلى شخصـية الـزعيم   

فينـــا مـــن مشـــاعر العروبـــة والقوميـــة، ليغـــدو والـــدها وعبـــد  هومـــا حركـــ لعـــرب،لالقـــومي 

  .للنضال العربي الناصر رمزا

  

  

  

  

  

  :الشخصيات الواصلة  -2

التــي تعبــر عــن رؤيــا الروائيــة )) ةحيــا((ج شخصــية الســاردة ادر إ وضــمنها يمكــن  

  .–كما أشرنا قبلا إلى ذلك - التي رأيناها في القصة الاستهلالية،)) هي ((وكذا 

  " احلقـــة الشـــعراء الـــذين اختفـــو " وكـــذا شخصـــية الأســـتاذ الـــذي ورد ذكـــره فـــي فـــيلم  

لســاردة فــي شخصــيتها لمــا يمثلــه مــن تمــرد لــم يــرد ذكــره اعتباطــا فهــو امتــداد لوالــذي 

  .وثورة على الثوابت وبناء منهج مستقل في فهم الحياة والحرية

                                                 
  368-367لرواية ص ا  (2)
  225الرواية ص  (3)
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التي التقتها الساردة في المقبرة ذات مـرة، " الكاتبة " واضيف إلى هؤلاء شخصية 

فــي كامــل زينتها،كمــا فعلــت الســاردة  والتــي ذهبــت لزيــارة قبــر والــدها فــي اليــوم التــالي

والتـي كانـت مثلهـا تتسـلى بخلـق أبطـال " عبـد الحـق" زيـارة قبـر إلـى  تماما عنـد ذهابهـا

مطابقة لمنطـق الحيـاة فـي الحـب والقتـل دون سـبب ليتحـول /من ورق وقتلهم في كتب 

مــن تــرك مخطــوط روايتهــا عنــد قبــره   الخيــال إلــى واقــع ويتــوفى والــدها دون أن تــتمكن

هـو مـا جعـل السـاردة تضـع و  وهو ما كلفها عامين من الصمت عقابا لها وحزنـا عليـه،

فدون شك فـإن هـذه الكاتبـة تعبـر عـن الروائيـة .ما لهااانتق" عبد الحق"بر قدفترها على 

  .-تماما–

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الشخصيات المجازية  – 3

  :القدر -1

  .تهمفيغدو العنصر الفعال الذي يسير حيا يرسم حياة الشخصيات، 

الجرائــد والتــي  ىحــدإعلــى اســم قاعــة الســنما مــن خــلال ومــن الصــدف أن عثــرت 

  .قصتها القصيرة  فييعرض فيها الفيلم الذي تصورته 

هــذا الكــائن الــورقي الــذي خاطــت ملامحــه  ،))هــو((والقــدر هــو الــذي يلاقيهــا بـــ  

  .لتصنع الصدف الدور الأكبر لملاقاتها به بالحروف وبحثت عنه في الحياة،
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عــن )) هــو((فــي الســنما وتكتشــف أنــه )) عبــد الحــق (( بحكم القــدر تلتقــي بـــفــ

  .طريق لغته القاطعة 

 ة أنـهنـاظن طريق القدر تلتقي بصاحب القمـيص الأسـود الـذي تتبعـه خطـأ وع

  .لالتباس طريقتهما في الكلام نظرا الذي قابلته في قاعة السنما ))هو((

فــي جولــة الــذي ذهبــت معــه " دمــعمــي أح"فــي مقتــل الســائق ســببا لقــدر كــان او 

فــي المدينــة ،لتلتقــي بــه )) هــو((لمعثــور علــى للقــدر عبــر الجســور قصــد اســتدارج ا

فعـــلا فـــي العاصـــمة بســـبب هـــذا القـــدر وهـــذه الحادثـــة التـــي جعلتهـــا تقتضـــي فتـــرة 

  .النقاهة هناك 

إحـدى مـن فرنسـا صـدفة مـن خـلال ))هـو((وبحكـم القـدر أيضـا تعـرف بمجـيء 

  .ورته رفقة بوضياف وآخرينالجرائد التي بثت ص

كبــر فــي تحريــك الأحــداث وصــياغتها للقــدر فــي الروايــة النصــيب الأفقــد كــان 

فمـا تخيلتـه السـاردة فـي قصـتها  تحويـل الكتابـة إلـى واقـع الحيـاة،عـن طريـق وذلك 

  .، وجدته على أرض الواقع -الذين أوجدتهم –القصيرة من خلال شخوصها 

  

  

  

  

  

  

  :الضغط  -2

حيــث تكبــل  يطرا علــى كــل الشخصــيات وبخاصــة الســاردة،يبقــى الضــغط مســ

وتقيد حريـة الأفـراد مـن قبـل سـلطة المجتمـع التـي تفـرض عليهـا نظامـا خاصـا مـن 

  .الممارسات المتناقضة مع شخصيتها المتمردة والمتحررة

هذا الضغط يؤدي بها إلى البحث عن الحب المفقود والحرية التي وجدتها فـي 

 أيـن تمــارس معـه مــا كـان محرمـا عليهــا فـي قســنطينة،))هـو((العاصـمة وفـي شــقة 

  .مطلقة العنان لتمردها وتحررها
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وهذا الضغط نجده مسلطا على بـاقي الشخصـيات التـي ناضـل بقلمهـا حاملـة 

هذا الضغط الممارس عليها من قبل الأصـوليين مـن جهـة، مـن قبـل  معها قضية،

ي سبيل التعبيـر عـن السلطة من جهة أخرى والذي سقطت لأجله أرواحهم تباعا ف

  .آرائهم ودفاعا عن قضاياهم الوطنية
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  :ة ـف الأمكنـوص -1

ــــذي تعــــيش فيــــه  يعــــد الوصــــف التقنيــــة الملائمــــة لنقــــل ديكــــور الأحــــداث، والإطــــار ال

الشخصـــيات وقـــد اســـتخدمت الروائيـــة الوصـــف للكشـــف عـــن المحـــيط الـــذي تقـــيم فيـــه 

  .وكذا لتعريفنا بالمناطق التاريخية و الحضارية للجزائر العاصمة الشخصية،

إذ  التــاريخي،"ســيدي فــرج "شــاطئ  ومــن جملــة هــذه المقــاطع الوصــفية وصــفها  

 تقف وقفـة تاريخيـة لتصـف لنـا المكـان تاريخيـا أيـن كـان كبـار الإقطـاعيين الفرنسـيين،

غالبــا مــا تكــون بعيــدة عــن الســهول  يعمــرون فيليــات فخمــة علــى الشــواطئ الجزائريــة،

ســـترجعها لت صـــطياف،لالوحيـــث يـــأتون  التـــي كـــانوا يمتلكونهـــا، والأراضـــي الزراعيـــة،

  من بعد ذلك لتكون مقرا لكبار الضباط والمسؤولين الذين أصبح لهم وجود  الدولة

  .)1(شرعي ودائم على شواطئ موريتي وسيدي فرج ونادي الصنوبر

 يتـــردد النـــاس علـــى ضـــريحه، وســـيدي فـــرج بالنهايـــة لـــيس اســـما لـــولي صـــالح،  

رست سفنها ففيه  إنما اسم المرفأ الذي دخلت فرنسا منه إلى الجزائر، طالبين بركاته،

 بعـــــد مـــــا تـــــم تحطـــــيم الوســـــائل الدفاعيـــــة 1830يوليـــــو مـــــن صـــــيف  5الحربيـــــة ذات 

أركــــــان  وتحويلــــــه مركــــــزا لقيــــــادة" ســــــيدي فــــــرج"المتواضــــــعة الموضــــــوعة فــــــي مســــــجد 

    .)2(المستعمرين لتغادر فرنسا الجزائر بعد قرن وثلاثين سنة 

ليين الأصــو ع كمــا تصــف شــوارع العاصــمة وهــي تشــهد المشــادات السياســية مــ

  :بساحة الأمير عبد القادرالمجتمعين حيث اعتصم 

لقـــــد تحولـــــت ســـــاحات العاصـــــمة فـــــي الليـــــل إلـــــى غـــــرف نـــــوم ضـــــخمة افتـــــرش فيهـــــا 

لا ينهضــــــــون منهــــــــا إلا فــــــــي الصــــــــباح لإطــــــــلاق الشــــــــعارات  الإســــــــلاميون الأرض،

لتصــــل حتــــى النســــاء مــــنهم فــــي أتوبيســــات مســــدلة  ،والأدعيــــة إلــــى االله...والتهديــــدات

  .(3)إلا القرآن المرفوع خارج النوافذ .يبان منهاالستائر لا 

                                                 
 141الرواية ص  )1(
  143الرواية ص  )2(

 167الرواية ص  (3)
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ـــد لفـــه بحـــر مـــن حشـــود    ـــم يســـلم مـــنهم فق ـــادر ل ـــد الق ـــال الأميـــر عب وحتـــى تمث

حتـــى إن بعضـــهم تســـلقه  البشـــرية التـــي لا يكـــاد يعلـــو عليهـــا ســـوى بمتـــرين أو ثلاثـــة،

  (1)سوداء و....بسهولة وحمله أعلاما خضراء 

منيــا علــى مســتوى زمــن القصــة لكــن علــى قــاطع الوصــفية تمثــل توقفــا ز مهــذه ال  

 مســتوى البنيــة المكانيــة تمثــل جانبــا مــن جوانــب المحــيط الــذي تعــيش فيــه الشخصــية،

جــزءا بصــفته فوصــف المكــان يســمح لنــا بقــراءة المجتمــع الــذي تعــيش فيــه الشخصــية 

  .من حياتهم

  :وظائف الأمكنة  -2

قســنطينة :فــي مكــانين مركــزيين همــا"فوصــي الحــواس "تتحــرك شــخوص روايــة 

  .والجزائر العاصمة

وســـنتتبع تحركـــات انتقـــال الشخصـــية عبـــر هـــذين الفضـــاءين هـــذا الانتقـــال الـــذي كـــان 

  .نتيجة للضغوطات والكبت الذي تعاني منه الشخصية

  :ومن هنا يمكننا أن تميز بين نوعين من الأمكنة في الرواية

  :المكان المغلق -1

ل تفاعـل الشخصـية معـه ومـن وهو المكان الذي يكتسي طابعا خاصا من خلا

خــــلال مقابلتــــه بفضــــاء أكثــــر انفتاحــــا واتســــاعا، فالمكــــان لــــه علاقــــة مباشــــرة بالفقــــدان 

  .(1)والانفصال واللاتوازن، فهو مرجع علامي ممتلئ دلاليا 

ويمثل هـذا النـوع مـن الأمكنـة مدينـة قسـنطينة، التـي ورد ذكرهـا عبـر صـفحات 

الكاتبة تحلم بآفـاق بعيـدة علهـا تحقـق " حياة "متفرقة من الرواية، فضيق المكان جعل 

أحلامهــا فهــي تــرفض واقعهــا وتحــاول تحطــيم القيــود والحــواجز التــي وضــعها المجتمــع 

  .في طريقها رغبة في التحرر

تصـف لنـا السـاردة مدينـة قسـنطينة بأنهـا مدينـة ترصـد دائمـا حركاتـك، تتـربص 

ن تراجـــع خزانـــه ثيابـــك بفرحـــك، تـــؤول حزنـــك، تحاســـبك علـــى اختلافـــك، ولـــذا عليـــك أ

                                                 
  169الرواية ص  (1)

ھيام اسماعيل،البنية السردية في الرواية أبو جھل الدھاس، رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة   (1)
   99ص،)1998 /1997(الجزائر،
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وتسريحه شعرك، وقاموس كلماتك، وتبدو عاديا، وبائس المظهـر قـدر الامكـان، كـي 

  .(1)تضمن حياتك فهي قد تغفر لك كل شيء، عدا اختلافك

وهذا ما يتنافى مـع طبيعـة السـاردة الثـائرة علـى العـادات المقيـدة للحريـة والتـي تعطيهـا 

  (2)"الاختلاف "ندها تعني معنى مغايرا لما يراه مجتمعها، فهي ع

وهــذا مــا تبحــث عنــه فــي فضــاءات أخــرى، وهــو مــا يجعلهــا تنتقــل إلــى أمــاكن   

أخرى في قسنطينة محظورة على النساء بحكم أنها كاتبة وهو ما يخـول لهـا صـلاحية 

ارتيادهــا بحثــا عــن الحقيقــة وبحثــا عــن أبطالهــا الــذين خلقــتهم مــن ورق ووهبــتهم الحيــاة 

  .اقعلتبحث عنهم في الو 

  :السنما 

) هــو(تــذهب إليهــا بحجــة مشــاهدة الفــيلم الــذي ذهــب لمشــاهدته كائنهــا الــورقي 

علهــــا تعثــــر عليــــه فــــي مدينــــة مثــــل قســــنطينة لا ترتــــاد فيهــــا النســــاء قاعــــات الســــينما 

وبخاصة إذا كانت زوجة أحد كبار ضباط المدينة حيث تجد جيشا مـن الرجـال الـذين 

ار الوقــت بــدلا مــن إهــداره وهــم متكئــون علــى لا شــغل لهــم ســوى التحــرش بــأنثى لإهــد

  .(3)جدار

مثـــل هـــذه القاعـــات التـــي يحـــس فيهـــا العشـــاق بالتعاســـة حيـــث الحـــب ممســـك 

أنفاســه، جالســا فــي عتمــة الشــبهات علــى كراســي مزقتهــا بســكين أيــد لــم تلامــس يومــا 

  . (4)جسد امرأة

ة أيـــن هكـــذا تصـــف الســـاردة قاعـــة الســـنما فـــي مدينـــة ترصـــد حريتـــك كمدينـــة قســـنطين

تصـــبح مثـــل هـــذه القاعـــات حكـــرا علـــى الشـــباب العـــاطلين عـــن العمـــل، يـــذهبون إليهـــا 

  .لإشباع مكبوتا تهم

  

  

  

                                                 
  114،ص الرواية   (1)
  114الرواية ص   (2)
  45الرواية ص    (3)
  46الرواية ص (4)



56

 
ورغــم هــذا تــذهب الكاتبــة واصــفة فعلهــا بــالجنون، وهــو مــا يجعلهــا تــدخل القاعــة بعــد 

ربــع ســاعة مــن بــدأ الفــيلم والانصــراف قبــل ربــع ســاعة قبــل انقضــائه حيــث تــدخل فــي 

  .ف عليها الأعين اجتنابا لما قد يلحقها من مشاكلعتمة حتى لا تتعر 

  :المقهى 

المكــان الثــاني الــذي ترتــاده الســاردة والــذي يشــكل ايضــا محظــورا مــن المحظــورات فــي 

ـــاد أحـــد هـــذه " المقهـــى " هـــو  -إذ أنـــه حكـــر علـــى الرجـــال -هـــذه المدينـــة  حيـــث ترت

محملــة بالجرائــد المقهــي بحجــة ملاقــاة ذاك الرجــل دائمــا فتــذهب لمقهــى الموعــد وهــي 

والمجلات لتبريـر ذهابهـا بنيـة الكتابـة كمـا يفعـل بعـض الصـحفيين هنالـك، فتحاصـرها 

عيــون النــاس بــدءا مــن النــادل الــذي طلبــت منــه قهــوة فلــم يحضــر لهــا الســكر تحاشــت 

طلــب إحضــاره لهــا نظــرا لهيأتــه التــي تــدل علــى أن عواقــب مــا ســيقوله ليســت محمــودة 

ذا إشـــارة إلـــى الوضـــع الأمنـــي المتـــأزم الـــذي تعيشـــه وهـــ.(1)حســـب مـــا تـــوحي بـــه لحيتـــه

الجزائــــر فــــي تلــــك الفتــــرة، حيــــث أن الأصــــوليين يشــــد دون الخنــــاق علــــى الصــــحفيين 

خاصة، وفي ذات المقهـى تكتشـف خبـر اغتيـال عبـد الحـق وهـو مـا جعـل الصـحفيون 

يعيشون حالة من الرعب إذ في أية لحظة يطلق عليهم أحدهم برصاص مجنـون فقـط 

  . فيلأنه صح

  :الجسور 

لايمكــن الحــديث عــن مدينــة قســنطينة بمعــزل عــن الحــديث عــن جســورها فهــي 

  .المعلم الأثري المميز لها 

تبــدو قســنطينة هــوة مــن الأوديــة الصــخرية المخيفــة موغلــة فــي العمــق ،تردهــا ســاعة 

وقد توقفت الساردة عند الجسور لرؤيتهـا عـن قـرب بـدلا مـن رؤيتهـا .(2)الغروب وحشة

  غير أن "خالد بن طوبال "للوحة الزينية التي أهداها إياها الفنان من خلال ا

  رميا بالرصاص من قبل شاب،فالارهاب " عمي أحمد"الكارثة تقع هناك حيث يقتل 
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الهمجــي طــال كــل شــيء حتـــى الرمــوز التــي نعتــز بهـــا فقتــل عمــي احمــد برصـــاص 

  .جزائري في أحب الأمكنة إليه 

  :المخفر 

بـؤرة " كن المغلقـة التـي تحـد مـن حريـة وحركـة الشخصـية لكونـه يعد السجن أحد الأمـا

  .،فهو يتصف بالضيق و المحدودية عكس أماكن أخرى كالشوارع والبيوت (1)"العجز

تصف لنا الساردة المخفر الذي ذهبت إليه لـلإدلاء بشـهادتها فـي قضـية مقتـل   

جن خـلال فتـرة التي وصفت فيهـا السـ" ذاكرة الجسد"عمي احمد، فعلى خلاف روايتها 

تاريخيــة اســتعمارية، تضــعنا الروائيــة إزاء مرحلــة سياســية جديــدة انطلاقــا مــن التحــول 

  . (2)"بالحديد"السياسي الذي آل إليه الوضع في الجزائر في زمن أسمته 

، متسخة البلاط، بائسـة المظهـر، تجمـع دون نفتصفه بأنه قاعة عارية الجدار   

ه، والمـواطن الـذي جـاء لسـبب مـا، والسـارق الـذي تمييز بـين المجـرم، والطالـب المشـبو 

ــــه تــــوا، كــــل أثاثهــــا مــــن حديــــد يجلــــس خلــــف مكاتبهــــا رجــــال مــــن حديــــد،  ــــبض علي ق

  . (3)يستجوبون رجالا آخرين مكبلين بسلاسل حديدية 

  :الحمام 

تصف الساردة الحمـام وهـو المكـان الـذي تسـتعرض فيـه نسـوة المدينـة كمـا تفعـل أمهـا 

ترياتها الجديـــدة، وصـــيغتها، وثيابهـــا التـــي لـــم يرهـــا رجـــل عـــرض مشـــ: منـــذ زمـــن بعيـــد

  .(4)لتتباهى بها

وفـــي الحمـــام أيضـــا تقـــول الكاتبـــة تتعلمـــين مـــن عيـــون الآخـــرين كيـــف تنكـــرين   

جسدك، وتضطهدين رغباتك، وتتبرئين من أنوثتك فقـد علمـوك أن لـيس الجـنس وحـده 

  (5).وكل ما يشي بها ولو صمتا....عيبا، وإنما الأنوثة أيضا 
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فتقدم الساردة وجهة نظرها لهذا المكان الذي تنتهـك فيـه حرمـة الجسـد وحيـاؤه   

  .(1)في مدينة ليس فيها أي مكان لما هو حميمي وخاص 

هـــذا الضـــغط الـــذي تعيشـــه فـــي قســـنطينة يجعلهـــا تتمنـــى أن تراهـــا بعـــد عودتهـــا مـــن 

د بصــرنا، العاصــمة بعينــين فاقــدتي البصــر دون ذاكــرة بصــرية، فأحيانــا يجــب أن نفقــ

لنتعرف مدنا لم نعد لفرط رؤيتهـا نراهـا، حيـث تصـف الحضـر الممـارس فـي شـوارعها 

بأنهـــا شـــوارع نخـــاف مـــن عيـــون عابريهـــا، مطـــاعم لا نجـــرؤ علـــى ارتيادهـــا، بيـــوت لا 

لا " الفرقـــاني"يمكـــن أن نـــدخلها معـــا، فهـــي مدينـــة لا تعتـــرف بالحـــب، إلا فـــي أغـــاني 

لا تفــــتح نافــــدة إلا لتطــــل علــــى .أو إلـــى مقهــــىتغـــادر بيتهــــا إلا لتــــذهب إلــــى المســــجد 

  .(2)مئذنه

فقسنطينة من خلال الأماكن التي تحدثت عنها الساردة، تمثل وتشـكل مفهومـا 

فضـــاء محـــدود، شـــعور : بكـــل مـــا يحملـــه هـــذا المفهـــوم مـــن مـــدلولات) الـــداخل (يمثـــل

بالكبــــت، تضــــييق علــــى مســــتوى الفــــرد وامتصــــاص لحريتــــه، وهــــو مــــا يقابــــل الفضــــاء 

وح ولا يمكـــن فهمـــه واســـتيعابه إلا، انطلاقـــا مـــن الظـــروف التـــي تحركـــه وتمنحـــه المفتـــ

  .العاصمة   ≠قسنطينة : المعنى وبمقابلته بالمفهوم السابق 
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  :المكان المفتوح -2

ـــيم بقســـنطينة نتيجـــة للكبـــت  ـــر المكـــان هروبـــا مـــن واقعهـــا الأل ــــى تغيي تلجــــأ الكــــاتبة إل

د الحريــة و التحــرر رغبــة فــي الاســتقلال و الحريــة فــي والحظــر الممــارس عليهــا لتنشــ

  .ممارسة الحياة التي ترغب فيها 

ومن هنا كان الانتقال من قسنطينة باعتبارها أفقا وفضـاء ضـيقا تشـدد الخنـاق   

على شبابها بما تفرضه عليهم من التزامات أخلاقية بالعادات والتقاليد، إلى العاصمة 

  .باعتبارها فضاء واسعا

  طينة                                العاصمة قسن 

  )الفضاء المفتوح )                ( الفضاء المغلق ( 

  

  :البيت -

تصف الكاتبـة البيـت وصـفا نفسـيا تتخللـه بعـض المقـاطع الوصـفية فتعبـر عـن 

هندسة المعمارية تعجبني، وحديقته الخلفيـة، حيـث تتنـاثر بعـض : إعجابها بهذا البيت

برتقال والليمـون، تغرينـي بـالجلوس علـى مقعـد حجـري، تظللـه ياسـمينة مثقلـة أشجار ال

  .(1)فأجلس وأستسلم للحظة حلم

فهــو بيــت يشــبهها، نوافــذه لا تطــل علــى احــد كــل شــيء فيــه أبــيض وشاســع لا 

تحـــده ســـوى خضـــرة الأشـــجار أو زرقـــة البحـــر والســـماء بيـــت لا يغـــري ســـوى بالحـــب 

تمامــا مـا تبحـث عنـه بعــد الضـغط الـذي عاشـته فــي وهـو .(2)والكسـل ، وربمـا بالكتابـة 

  .قسنطينة 

  ):هو(شقة  -

رغــم محدوديــة المســاحة وانغــلاق جــدرانها، فإنهــا تمثــل الفضــاء الأرحــب الــذي تنطلــق 

فهنــاك كــل شــيء يصــبح ممكنــا كمــا فــي . (3)"بيــت الحلــم"منــه الكاتبــة أو كمــا تســميه 

  .أو رقيب من دون قيد) هو(الأحلام، إذ تعيش لحظات حميمة مع 
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غرفــة يغطيهــا أثــاث بســيط منتقــى بــذوق عزوبــي، لا يتعــدى أريكــة كبيــرة مــن المخمــل 

تشــغل وظيفــة الصــالون وطاولــة، ومكتبــة تمتــد علــى طــول الجــدار المقابــل، ولا تتــرك 

فيهــا الكتــب المصــطفة بنظــام، ســوى مكــان لجهــاز التلفزيــون ولجهــاز موســيقي وتخلــو 

  .(4)هذا الرجلمن أية لوحات تساعدها على اكتشاف 

وغرفة نومه يؤثثها سرير شاسع، وتفترش الجرائـد والكتـب الملقـاة ارضـا، زاويـة   

  .(5)من سجادها المتواضع

وفـــي حمامـــه تعثـــر علـــى قـــارورة العطـــر التـــي ألهبـــت حواســـها وجعلتهـــا تكتشـــف هـــذا 

  .الرجل ليكون عطره شيفرته المميزة

  

  

ضـيعها والتـي تفضـح ثقافـة كما تحتـوي شـقته علـى مكتبـة فاجأتهـا بشسـاعه موا  

عاليـــة بـــاللغتين، واهتمامـــات تاريخيــــة وسياســـية متشـــعبة، مــــع عـــدم وجـــود أي كتــــاب 

للفنــون التشــكلية أو الرســم، كمــا تضــم كتبــا متعــددة الاهتمامــات، تتنــاول حيــاة بعــض 

رجال التاريخ والصراع العربي الإسـرائيلي، وحتـى السـطوة العالميـة للشـركات المتعـددة 

 يوجـــد للابـــداع مكـــان ســـوى رف ســـفلي ،تمتـــد علـــى طولـــه كتـــب صـــغيرة الجنســـية ،ولا

ـــــاب . (1)للجيب،ضـــــمن سلســـــلة الشـــــعر الفرنســـــي المعاصـــــر ـــــري "ومنهـــــا تأخـــــذ كت هن

  .أعمدة الزاوية "ميشو

  .فالمكتبة تعكس الثقافة العالية لصاحبها وكذا اهتماما سياسيا وقوميا عربي   

أثار السـاردة لتطـابق ذوقهـا مـع فكل شيء في الشقة يعكس شخصية صاحبه وهو ما 

ذوق هذا الرجل وأكثر من هذا تطابق مزاجهما الغريب فـي التصـرف عكـس المنطـق، 

ففـي غرفتـه . كالاستماع إلى معزوفة موسيقية في يـوم علـى قـدر مـن الجنـون الصـارخ

تقـــع علـــى رمـــوز اكتشـــافه، فهنـــاك تعرفـــت علـــى مزاجـــه مـــن خـــلال عطـــره وذوقـــه فـــي 

  . أثاثه المتواضع وكذا اهتماماته الفكرية والسياسية الموسيقى وفي اختيار

  :المقبرة 
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صــدفة وتتخــذ مــن المقبــرة " ناصــر"تــزور الســاردة قبــر والــدها، وتلتقــي بأخيهــا 

بــدورها دلالــة جديــدة فتصــبح مكانــا يلتقــي فيــه الإخــوة صــدفة فيتشــاجرون ويتصــالحون 

  .(2)على مسمع من الموتى 

ة الــذين ضــاقت بهــم الحيــاة يومــا بعــد آخــر، بــل ويلتقــي فيــه عشــاق هــذه المدينــ  

ـــــر  ـــــى أي قب ـــــابر متنكـــــرين فـــــي زي الحـــــزن، جالســـــين عل فأصـــــبحوا يلتقـــــون فـــــي المق

  .(3)يصادفونه ، ليتبادلوا ما شاؤوا من حديث الوجد

  

  

  

الذي لم تتمتـع بلقائـه قـبلا، فتـذهب إليـه " عبد الحق "وهو ما تفعله الساردة عند موت 

 -إن حضــر –ا وتبرجهـا فـي المقبـرة بنيـة إغرائـه وصـديقه فـي المكـان فـي كامـل زينتهـ

لتشــبيعه مطبقــة منطــق الكتــاب العظمــاء الــذين يتصــرفون عكــس المنطــق فــي مواجهــة 

  .(1)الموت وكل ما يفجعنا

وفي قبر عبد الحق تضع دفترها الأسود وتمضي والذي كـان سـببا فـي القصـة   

  .ته التي حاكت خيوطها بالخيال لتطابق الواقع الذي عاش

وتصـبح المقبـرة مكانـا لكـل مـن قتـل ويضـاف إلـى اسـماء الشـهداء فـي المقبـرة، شــهداء 

مــن نــوع آخــر قتلــوا هــذه المــرة برصــاص جزائــري ومــن جملــتهم بوضــياف الــذي مــات 

  .غدرا على مرأى منا ليتوالى بعده الصحفيون تباعا مع افتتاح موسم الصيد 

عــن هــذا المكــان الــذي غــدا  ومــن خــلال هــذا نجــد أن الســاردة قــدمت انطباعهــا  

مرادفا للانفتاح والتحرر، لـذلك لـم تـدقق فـي الوصـف الطوبـوغرافي للفضـاء ،بـل تبقـى 

التعليقـــات التـــي توردهـــا مـــن حـــين إلـــى آخـــر مـــن المميـــزات المســـاعدة علـــى شـــحنها 

  .بالدلالات الإضافية وتدعيمها

ا ركـزت لذلك لم أركز في تحليلي على الوصف الطوبـوغرافي للمكـان، بقـدر مـ  

على التفاعـل الحاصـل بـين الشخصـية والمكـان، لا سـيما وأن الانتقـال مـن مكـان إلـى 
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آخــر تصــحبه جملــة مــن التحــولات والتغيــرات علــى مســتوى بنيــة وأفكــار الشخصــية، 

التي ما ثلبت أن تتحول إلى النقـيض بعـد مرورهـا بالتجـارب المريـرة فـي المكـان الـذي 

  .تحيا فيه

علــى أن الوظيفــة الحقيقيــة للمكــان الروائــي تكمــن فــي ومــن هنــا ينبغــي التأكيــد 

كونـــه حـــاملا لجملـــة مـــن الأفكـــار والقـــيم الفكريـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة، لا ركامـــا مـــن 

الجدران والبيوت، فالتفاصيل الطوبوغرافية تبقى مجرد أداة ثانوية مقارنـة بالـدور الـذي 

  .(2)تقوم به أثناء تفاعلها مع الشخصيات

  

  

لقـول إن المكــان الروائــي لـيس الإطــار الــذي تجـري فيــه الأحــداث أخلـص إلــى ا

  .فقط، بل هو أيضا أحد العناصر الفاعلة والفعالة في تلك الأحداث ذاتها
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  :على شخوص عدة يمكن تقسيمها كالآتي "فوضى الحواس"تحتوي رواية 

  :شخصيات تحتل القسم الأكبر من مساحة الرواية / 1

  )الساردة (حياة                  هي -

  خالد بن طوبال             هو     -

  :شخصيات تحتل مساحة أقل لكنها مؤثرة / 2

  عبد الحق  -

  ناصر  -

  :شخصيات لا تظهر بنفسها ،ولكن من خلال تعاليق الساردة / 3

  الأم  -

  بوضياف  -

  الزوج  -

  عمي أحمد  -

  الأب  -

  جمال عبد الناصر  -

  يدة فر -

  سعيد مقبل  -
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  الطاهر جعوط  -

مـــن خـــلال الأدوار  فكـــل شخصـــية مـــن هـــذه يـــتم تقـــديمها عـــن طريـــق الســـاردة،

  .التي تتقلدها في النص، ومن ثم تكتسب قيمتها من خلال حضورها في النص 

ويمكــن وضــع تصــنيف لشخصــيات الروايــة مــن خــلال مفهــومين عرفهمــا النقــد 

)) هـو((صـية الثابتـة أو المسـطحة ،فمـن خـلال الروائي وهي الشخصـية الناميـة والشخ

نجـــد أن هـــذا الصـــنف مـــن الشخصـــيات يتغيـــر ويمتلـــئ دلاليـــا مـــن خـــلال )) هـــي((و

الأحداث والمواقف عبر كامل مسار الرواية، فهي تفاجئنا في كل لحظـة مـن لحظـات 

الحكــــي ،بحيــــث لا تكتمــــل البطاقــــة الدلاليــــة لهــــذه الشخصــــيات إلا بالكتمــــال وانتهــــاء 

  .ة الرواي

أمــا الصــنف الثــاني مــن الشخصــيات التــي لا تتغيــر مــن خــلال مســار الروايــة 

ناصــــر والأم وبوضــــياف :ولا تطــــرأ عليهــــا تحــــولات ولا تــــؤثر فيهــــا الحــــوادث فيمثلهــــا 

  .والزوج وعمي احمد وعبد الحق 

فهذه الشخصيات لم تؤثر على مجرى الأحداث لكنهـا تبقـى فاعلـة فـي مسـتوى 

  .رى ومدى تفاعلها بهاعلاقتها بالشخصيات الأخ

أنهـا تقـوم علـى ثنائيـة " فوضـى الحـواس" الملاحظ على مستوى شخوص روايـة

  . (1)هي  -هو:

وعلى هذا الأساس سأركز دراستي لهـذا المكـون فـي البدايـة نظـرا لخصوصـيته 

  .في هذه الرواية 

هـي دون ذكـر لاسـم البطـل أو  -هـو:في المدخل الاستهلالي نجد شخصـيتين 

  .امل الكاتبة على تقديم صفاتهما واختلافهمالبطلة، وتع

  .(2)فهما أولا كائنات ورقيان أو حبريان، بمعنى أصح لغويان

                                                 
صالح مفقودة /سأستعين في ھذا الجزء بالدراسة التي قام بھا صالح مفقودة في ھذا الشأن نظرا 1ھميتھا  (1)

مستغانمي ،محاضرات الملتقى  اBتساق الدBلية وظاھرة الثنائية والتعدد في رواية فوضى الحواس 1ح=م
  .والنص ا1دبي  السيمياء الوطني الثاني،

  125المرجع نفسه ص   (2)
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، (3)يعرف ملامسه أنثـى، كمـا يعـرف ملامسـة الكلمـات بالاشـتعال المسـتتر نفسـه:هو

، وكــان إذا تحــدث يغشــاه (4)كــان رجــلا مــأخوذا بالكلمــات القاطعــة والمواقــف الحاســمة 

  .(6)، كان صاحب معطف(5)غموض الصمت

  :وتصفه الكاتبة بأنه

  رجل الوقت ليلا

  رجل الوقت سهوا

  رجل الوقت عطرا

  (7).رجل الوقت شوقا

وتصفه عبر هـذه الجمـل، فهـو يـأتي فـي سـاعة متـأخرة مـن الـذكرى يضـرم الرغبـة فـي 

  (8).ويرحل....ليلها

  : هي

، (9)لـى عجـلفـأنثى التـداعيات، تخلـع وترتـدي الكلمـات عـن ضـجر جسـدي ع:أما هي

ـــي عـــن أي شـــيء لتحـــتفظ  ـــى التخل وكانـــت تعتقـــد أن علـــى المـــرأة أن تكـــون قـــادرة عل

فهــي تجلــس  ،والجمــل الواعــدة ولــو كــذبا.،تحــب الصــيغ الضــبابية(1)بالرجــل الــذي تحبــه

  .(2)"ربما"على أرجوحة 

–وهويــة الــدال هــو  علامــة علــى رؤيــة الشــخص،مــا ه" هــي"أو" هــو" ليل الــدو  

، ولا التحديـــد المطلـــق داخـــل الـــنص لا يتحـــدد الكامـــل لاســـتقلالهـــي لا تتمتـــع با -أو

لا تتضــح )) هــي((اســمه، أو يتحــدد بالتعــدد، عــن طريــق جملــة مــن الشــخوص، وأيضــا

  .(3)معالم شخصيتها إلا بمرور اجزاء من الرواية 

                                                 
  09الرواية ص   (3)
  20الرواية ص   (4)
  11الرواية ص   (5)
  49الرواية ص   (6)
  10الرواية ص   (7)
   10الرواية ص  (8)
  12الرواية ص  (9)
  13الرواية ص   ( 1)

  20الرواية ص   (2)
  126صالح مفقودة ،المرجع السابق ص   (3)
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" هــامون"تجســد أفكــار الكاتبــة ومــن ثــم يمكــن إدرجهــا ضــمن تضــنيف )) هــي :((ف

التـــي تنـــوب عـــن Personnages Emtrayenrs " .(4)"" الشخصــيات الواصـــلة "

  .المؤلف

عبــارة عــن مــورفيم فــارغ بــدءا، يمتلــئ دلاليــا شــيئا فشــيئا، )) هــو((إن شخصــية 

كانــــت فــــي البدايــــة بيضــــاء لتســــند لهــــا بالنهايــــة جملــــة مــــن المواصــــفات، وهكــــذا فــــإن 

ــــة الصــــفات، والتعارضــــات التــــي تقيمهــــا  الشخصــــية كمــــدلول تتحــــدد مــــن خــــلال جمل

فالروائية لم تشأ في البدايـة توضـيح هويـة  (5).خصية داخل الملفوظ الروائي الواحدالش

  .بطليها فجعلتهما نكرة بدون اسم وبدون صفات فيزيولوجية

والاكتفـــاء بمـــنح ضـــمير للشخصـــية، مـــن شـــأنه أن يجعـــل هـــاتين الشخصـــيتين 

ة مقيـــدة زئبقيتـــين، لتعـــويم المـــدلول بحيـــث ينتقـــل إلـــى صـــورة آخـــرى، فـــلا تبقـــى الروايـــ

بمتابعة شخصية محددة واضحة المعالم، وهذه صفة من صفات الرواية الحديثة التي 

  .(6)لم تعد تولي البطل الوصف الدقيق والتقصي العميق

هــي يمكــن الكاتــب مــن التــواري خلــف الضــمير  –هــو :فاســتخدام هــذا الضــمير

لا مباشـــرا دون أن يبـــدو تدخلــه صــارخا و ... فيمــرر مــا شــاء مـــن أفكــار وإيــديولوجيات

  .(7)بفضل هذا الهو العجيب... فالسارد يغتدي أجنبيا عن العمل السردي

كتبــت أخيــرا نصــا جمــيلا، ((وهــذا مــا تصــرح بــه الكاتبــة نفســها فــي روايتهــا حيــث تقــول

  والأجمل أنه خارج ذاتي وأني تصورت فيه كل شيء، وخلقت فيه كل شيء، وقررت 

  

  (1)))ضا من حياتي ألا أتدخل فيه بشيء، وألا أسرب إليه بع

غيــر أن هــذا مــا لــم يحصــل إذ أن الســاردة تصــير هــي البطلــة ليتحــول الضــمير مــن 

  " أنا "إلى "هي "

                                                 
(4)  Voir Philippe haman,pour un  statu sémiologique du personnage in poétique du 

récit ,p:122  
  126صالح مفقودة المرجع نفسه ص :ينظر   (5)
  126ينظر المرجع نفسه ص   (6)
  177بحيث في تقنيات الرواية ص :عبد المالك موتاض  (7)
  26واية صالر  (1)



67

 
هـو عنـد الـذهاب  –هـي  –هـي إلـى هـي  -ليتحول الضمير بعد ذلك من هـو

  "هو"إلى قاعة السنما، بحيث تجد هناك امرأة مع رجل تجلس خلفهما بحثا عن 

من الخلف، يقارب الأربعين ،بشعر مرتـب وهيـأة محترمـة  وصفته بأنه يبدو )):هو(( 

وكل الذين لا يوحي شكلهم بالأمان في هذه القاعـة، يرتـدي )) بني عريان:(( مقارنة بـ

  . (2)معطفا

 مــا وهــو الرجــل، بهــذا بــالتحرش معنيــة هــي مــا بقــدر بــالفلم معنيــة ليســت)): هــي((أمــا 

 ثنائيـة إلـى الثلاثيـة هـذه تتحولف .ورق نم خلقتها التي ةاالمر  ))هي((أنها تعتقد جعلها

 اللتـين وبعينيـه المربـك، وبحضـوره بعطـره، فاجأهـا الـذي الرجـل ذاك بدخول أخرى مرة

 يكـن فلـم مغـر، هـو مـا بقـدر ،امربكـ عمقـا العتمـة أعطتهـا التي النظرة تلك لهما كانت

 (3).إليهما النظر مواصلة بإمكانها

  

  

  

  : التالي شكلال على المقهى إلى بذهابها ثلاثية ىإل أخرى مرة الثنائية هذه وتتحول

  هو – هو ـــــــ هي 

  .الأسود يلبس الذي صديقه و الأبيض يلبس الذي الرجل :شكلين يأخذ)) هو:((ف

 ثنــائيين طــرفين مــرة كــل فــي تــدعم بحيــث ،الثلاثيــة علــى تصــر دائمــا فالكاتبــة  

 حــديثها، معــرض فــي قــولت التــي نفســها الكاتبــة فلســفة إلــى إشــارة وهــو ثالــث، بطــرف

 كثيـرا الثنائيـة الحـب قصـص تجـدفي فهـي الأطـراف الثلاثيـة الحـب قصـص تحب نهاإ

  (4). برواية تليق لا التي والسذاجة البساطة من

 تجــد الموعــد مقهــى إلــى تــذهب عنــدما فهــي مواضــيع، عــدة فــي يتكــرر ثلاثــة ورقــم    

 لــه مقابلــة فــتجلس أبــيض، بقمــيص ورجــلا مــا، أمــر حــول بنقــاش مــأخوذين وفتــاة شــابا

  (5)للخطأ تحسبا طاولات ثلاث مسافة تاركة
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 : تقــول إذ والــدتها رفقــة التركــي الحمــام إلــى ذهابهــا لــدى نجــده هالشــيء ذاتــو 

  . (1)"أجادلها ولا حرارة، الأشد ثة،لثاال القاعة على أمي تمر"

 أيضــا مــامالح ،قاعــة ثلاثــة الحمــام إلـى يــدخلن اللاتــي المومســات النســاء عــدد أن كمـا

 جهـــة مـــن" المشـــبوهات"  والنســـاء جهـــة مـــن" الشـــريفات" النســـاء: شـــطرين إلـــى تنقســـم

 بــين الشــاذ وجــودي فــي لــذة وجــدت" بينهمــا الثالــث الطــرف فــي الســاردة وتقــف أخــرى،

  (2)"الطرفين

 هــذا بإدخــال لروايــةل تلــوين فهــي الصــدفة، محــظ مــن تكــون أن يمكــن لا الأمــور  فهــذه

  .(3) الثالث العنصر

  

  

  

  

  

   بين الجارية العلاقات كل في الثالث العنصر وجود على تصر فالكاتبة

  :الثلاثية هذه نجد البطلة لأسرة فبالنسبة، الرواية أفراد

  العشيق+  العسكري الزوج))+ هي(( الزوجة -1

  الأخ ناصر+ الزوج العسكري ))+ هي(( الزوجة -2

  .الشرعية بعها طفت ةفالثنائية الأولى تنتهك بعنصر غير شرعي، أما الثاني

  :خرىآفي مواضع  هنجد تهوالشيء ذا

  الزوج –الضرة  –هي 

  ناصر  –الأم  –هي 

  .(4)الخ.....السائق  –فريدة  –هي 
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فاستخدام الثنائيات أمر أساسي فـي المعرفـة الإنسـانية، بـه نكشـف الاخـتلاف 

بـــين الأشـــياء، ولكـــن إضـــافة عنصـــر ثالـــث هـــو الـــذي يحـــرك الوضـــع، ويضـــيف شـــيئا 

  .لطبيعة القائمة على التناظر والازدواجيةل

فالاكتفــاء بالثنائيــة أمــر عــاد وبســيط، أمــا إدخــال عنصــر ثالــث فمــن شــأنه أن 

وهـــو مـــا يجعـــل .(5)يربـــك الأمـــور وهـــذا مـــا تســـلكه الكاتبـــة خاصـــة فـــي مواقـــف العشـــق

شخوص الروايـة يقعـون فـي فوضـى المشـاعر، ويخلخـل بنيتهـا، لتصـبح فـي حالـة مـن 

  .دد والتأزمالفوضى والتع

  : المظهر الفيزيولوجي 

يعـد الوصـف التقنيــة المسـاعدة للفصـل بــين الشخصـيات والتمييـز بينهــا، والـذي يظهــر 

  .في عدة ملفوظات سردية

  

  

  

  

رجل مميز المظهر، يرتدي قميصا أسـود ونظـارات شـمس سـوداء )):" هو((كوصفها لـ

ــــة،  ــــه خطــــى واثقــــة، وأناقــــة رجول فــــي غنــــى عــــن أي فــــي العقــــد الرابــــع مــــن عمــــره، ل

أتأمــل طــويلا أصــابعه، أشــعر أنهــا فــي امتلائهــا وطولهــا :" أو وصــفها ليديــه.(1)"جهــد

تقــول الكثيــر عــن رجولتــه، وأن طريقتــه فــي تقلــيم أظــافره، باســتدارة مدروســة ،كأنــه لا 

  .(2)"يريد أن يؤلم أحدا ولوعشقا

رجــل بقمــيص أبــيض دون ربطــة عنــق، منهمــك فــي :" أو كوصــفها عبــد الحــق

وأيضـا لـدى توفقهـا . (3)"وكثير من أعقاب السـجائر.. وجرائد .. تابة، أمامه أوراق الك

أمــام عينيــه كانــت عينــاه مفاجــأتي كانــت لهمــا تلــك النظــرة التــي أعطتهــا العتمــة عمقــا 

  (4).مربكا، بقدر ما هو مغر
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رجل نحيف، ومستقيم، وفارع كمـا هـو الحـق، احـدودب :" وكوصفها بوضياف

   (5)"يداه كثيرا، وبانت عظام وجهه وعظام أصابعه  ظهره قليلا، وخشنت

كما يمكن للوصف أن يكون مصاحبا ومعبرا عـن حالـة معينـة ومحـدودة مثلمـا 

أنتبه فجأة لذراعه اليسرى التي تبـدو مصـابة بشـلل يمنعهـا مـن :"ورد في وصف ذراعه

ي الحركــة، بينمــا تظهــر أعلاهــا بعــض التشــويهات وكــأن عمليــة جراحيــة أجريــت لهــا فــ

  (6).موضعين أو ثلاثة، دون أية مراعاة جمالية

فالســــرد أولــــى اهتمامــــا خاصــــا بــــبعض الشخصــــيات مــــن خــــلال تركيــــزه علــــى 

الملامح الخارجية والجوانب الفيزيولوجية التي تسم الأشخاص وتطبعهـا بطـابع خـاص 

يميزها عن باقي الشخوص سواء تعلق الأمر بالمظهر الخـارجي أم بالحـالات النفسـية 

  .مزجةوبالأ

  

  

  

  

كما يمكن استنباط بعض المواصفات التـي تفصـل بـين الشخصـيات وإن لـم يكـن ذلـك 

  :وهذا من خلال عدة ملفوظات ترد على الساردة ومنها –بطريقة مباشرة 

  ":حياة"فالساردة 

 :لتكون مقابلة للموت" حياة" سمت نفسها  

 متمردة  -

 متحررة  -

 مولعة بالتصرف عكس المنطق  -

 هادئة والأنوثة المسالمة تكره الملامح ال -

  "" :هو"" 

  لغته قاطعة  -
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 يكره الأسئلة البسيطة  -

 منطقة معقد وبسيط في الوقت نفسه  -

  . يعرف كيف يلامس أنثى كما يعرف ملامسة الكلمات بالاشتعال المستتر نفسه -

  :ناصر

  غير انتهازي  -

 غيور على أخته  -

 ذو مبادئ  -

  :الأم 

  مستسلمة للقدر 

  ندا غامضة وهادئة كالجو ك

  

  

  

  

  

  :الأستاذ

  دائم السخرية بشيئ من الحزن المستتر -

 .متمرد وثائر على الثوابت  -

 :عمي أحمد 

  يتلقى الأوامر وغير مؤهل لآداء دور القدر  -

  :فريدة 

  مستسلمة  -

 حريتها لا تتعدى إمكانية النظر إلى الآخرين من شرفة   -

 :عبد الحق 

  صاف ،لا صفات مميزةلا اسم له بالتحديد، لا أو  -

 له حضور رجالي مربك  -
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 .لغته قاطعة  -

وصاف التي تفصل بين الشخصـيات رغـم وجـود مـن يتقـاطع هذه جملة من الا

ا مفــي اســتخدامه)) عبــد الحــق (( و)) هــو((فــي هــذه الأوصــاف مــع غيــره كتقــاطع 

فـي الانـدفاع والتمـرد والثـورة علـى )) الأستاذ(( الساردة مع  كوتشتر  للغة القاطعة،

  .م وفريدة في استسلامها للقدر وفي أنوثتهما المسالمةك الأواشترا الثوابت،

فللوصف القدرة على الكشف عن الجوانب الخفية للشخصية من خلال السارد 

  .لقارئ لهذه المواصفاتتنباط اذاته أو اس

  

  

  

  

  

  

  

ـــى التصـــنيفات التـــي أشـــار إليهـــا  ـــواع "فيليـــب هـــامون"أنتقـــل إل ـــر تقســـيمه لأن إث

  .و موجود داخل الروايةالشخصيات واستخراج ما ه

  .ويمكن تقسيمها أولا إلى شخصيات مرجعية، وهي تستوعب ثلاث شخصيات

 :نموذج الأصولي - أ

، الــذي يمثــل نمــوذج الأصــولي الــذي نشــأ إثــر ))ناصــر((وتتمثــل فــي شخصــية 

الظــروف السياســية الراهنــة التــي عاشــتها الجزائــر فــي الثمانينيــات وكــذا النزاعــات 

  .شهدتها الدول العربية وبخاصة منطقة الخليجالقومية العربية التي 

ناصر عمره سبع وعشـرون سـنة، يصـغر السـاردة بـثلاث سـنوات، لكنـه يكبرهـا   

بقضية، جاء للحياة محملا بقضـية كمـا نحمـل اسـماء لا نختارهـا، وإذا بنـا نشـبهها 

  .(1)بالنهاية 

                                                 
  126الرواية ص   (1)
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اسـما  فوالـده منحـه.فقد ولد باسم اكبـر منـه، وضـع علـى كتفيـه برنسـا للوجاهـة

اســمه كواحــد مـــن :مطابقــا لأحــلام القوميــة فــإذا بــه دون أن يــدري يعطيــه اســمين 

  .(2)كبار شهداء الجزائر ولقبا لأكبر زعيم عربي 

ـــذ الاجتيـــاح  ـــم يشـــف مـــن حـــرب الخلـــيج، فمن وناصـــر ككـــل الشـــباب العربـــي ل

العراقــــي وهــــو يعــــيش مشــــتتا، مضــــطربا، ينــــام وهــــو مــــن أنصــــار صــــدام حســــين، 

  .(3)افع عن الكويتويستيقظ وهو يد

  

  

  

  

  

  

  

  

وبــين خيباتــه الوطنيــة، وإفــلاس أحلامــه القوميــة، غســل يديــه مــن العروبــة، أو 

  .(1)على الأصح، توضأ ليجد قضيته الجديدة في الأصولية

غير أن ناصر لم يعتنـق الأصـولية مـذهبا كأولئـك الـذين وجـدوا فيهـا حـلا لكـل 

هــا وفــي تطــرفهم ردا علــى عجــز عقــدهم الرجاليــة أو مشــاكلهم الأرضــية ووجــدوا في

فقــد اختــار هــذا .أو انتقامــا لــذاكرة طبقيــة أو تنفيســا عــن عقــدة وطنيــة ...عــاطفي 

الطريــق تاركــا كــل شــيء خلفــه، بينمــا لحــق بــه الآخــرون لأنهــم لــم يكونــوا يملكــون 

شــيئا ليخســروه، إذ كــان بإمكانــه الحصــول علــى أيــة بنــت وأيــة وظيفــة، وأيــة ثــروة، 

يعلــم أيــن كــان يجــد ثروتــه الداخليــة ومــع أيــة قضــية تــزوج ســرا ولــم يفعــل فــلا أحــد 

  .(2)وإلى أي بلد كان يهاجر كل يوم
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وقد كان لناصر تأثير في الساردة وفي تغيير قناعتها بالكتابة إلى حد جعلهـا 

حزنــــا علــــى (3).تغيــــر مســــارها فــــي الكتابــــة، وإرغامهــــا علــــى الصــــمت مــــدة ســــنتين

  .العروبة وعلى من ماتوا قهرا وغدرا

  :نموذج الصحفي المناضل  -ب

وفـــي صـــورة المناضـــل الصـــحفي الـــذي يـــدافع عـــن مبادئـــه ومعتقداتـــه الوطنيـــة 

  .السلطة / الأصولية:بعيدا عن النزاعات الحاصلة 

  :وهذا ما نجده مجسدا من خلال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )) :هو(( 

تقدمــه الســاردة علـــى أنــه رجـــل اللغــة القاطعــة، يـــتقن الكــلام إلـــى درجــة يمكنـــه 

أن يمـــر بمحــاذاة كـــل الأســئلة دون أن يعطيـــك جوابــا، أو يعطيـــك  جوابــا عـــن معهــا 

  . (4)سؤال لم تتوقع أن يجيبك عنه اليوم بالذات، وأنت تطرح عليه سؤالا آخر

يعمـــل فـــي الحيـــاة مصـــورا، أراد أن يتعـــرف علـــى الســـاردة منـــذ ثـــلاث ســـنوات بحجـــة 

  .إجراء حوار للجريدة

واجبـــه المهنـــي كمصـــور صـــحفي أثنـــاء أصـــيبت يـــده اليســـرى بشـــلل إثـــر آدائـــه 

إثر المشـادات العنيفـة بـين العسـكر وآلاف الشـبان الـذين راحـوا  1988أحداث أكثوبر

                                                 
  130الرواية ص   (3)
  260الرواية ص  (4)



75

 
يكسرون فـي طـريقهم كـل شـيء يرمـز إلـى الدولـة لتختـرق ذراعـه رصاصـة مـن قبـل 

  .(1)عسكري اشتبه في أمره

  هو ليتحول بعد ذلك إلى الصحافة المكتوبة ويوقع مقالاته باسم مستعار 

ويصــبح رجــلا مزعجــا اتفــق الفريقــان علــى قطــع يديــه،فما إن   )) خالــد بــن طوبــال(( 

مــع آلــة التصــوير حتــى أصــبح  88طلــب العســكر يــده اليســرى واخــذوها فــي أحــداث 

  .(2)الإسلاميون يطالبون بيده اليمنى

  :عبد الحق 

ومـن جملــة المناضــلين فــي الصــحافة أيضـا الــذين أفــدوا حيــاتهم خدمــة للواجــب     

ـــا ))عبـــد الحـــق (( المهنـــي و الضـــمير الجزائـــري الحـــي  ، وهـــو الرجـــل الـــذي قدمتـــه لن

الساردة يرتدي قميصا وبنطلونا أبيض، فهو يلبس الأبيض باستفزازية الفـرح فـي مدينـة 

تلــبس التقــوى بياضــا، ففرحــه إشــاعة، فهــو بــاذخ الحــزن، والأبــيض عنــده لــون مطــابق 

  .(3)للأسود تماما

  .(4)فهو صحفي يعمل ليلا في الجريدةإنه رجل الوقت ليلا، 

  

  

  لا اسم له بالتحديد، لا أوصاف، ولا صفات مميزة ولا أوراق ثبوتية 

مجــــرد اســــم يوقــــع بــــه مقالاتــــه كبــــاقي الصــــحفيين الــــذين )) عبـــد الحــــق((  :ف

  .(5)يعانون تهديدات بالقتل في زمن أصبح كل صحفي يحمل اسمان

الســنما وباغتهــا بعطــره ورجولتــه  وهــو الرجــل الــذي صــادفته الســاردة فــي قاعــة

  .ولغته القاطعة ونظراته المربكة 

وهو الرجل الـذب أحبتـه وبحثـت عنـه لكنهـا خطـأ اتبعـت صـديقه فـي حالـة مـن 

  .فوضى الحواس
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لا تتعرف عليه إلا عند موتـه مـن خـلال الجريـدة التـي عليهـا صـورته ليصـبح 

  .(6)صة موتوق...رجلا حقيقيا باسم كامل، ووجه، وملامح، وقصة حياة

قتل وهـو مغلـول اليـدين برصاصـة فـي الصـدر إثـر اختطافـه مـن أمـام مسـكن  

والدتـه فــي سـيدي المبــروك، بعـد أن حضــر ســرا لتوديعهـا وهــي ذاهبـة إلــى العمــرة، 

بعد أن قضى الأشهر الأخيرة في ابتكـار سـت وثلاثـين طريقـة، لرثـاء نفسـه، وهـي 

والمـوت، الـذين سـبقوه إلــى ...بعـدد أصـدقائه ورفاقـه فـي مهنـة المتاعـب والمصـائ

فأية كانت الطريقة التي سيأتي بها، فقد استبقه ووصفها وأية كانـت .(1)تلك النهاية

وتحـــداهم بمـــا يكفـــي ليعجـــل موتـــه ...الجهـــة التـــي ســـيأتي منهـــا القتلـــة فقـــد اســـتبقهم

  .(2)في قائمة الاغتيالات التي لا أحد يعلم أين تنتهي 37حاملا الرقم 

  

  

  

  

  

  

  :ل سعيد مقب

رجـــل فـــي الســــابعة :ومـــن ضـــمن الصـــحفيين كـــذلك الـــذين اغتيلـــوا غـــدرا ســـعيد مقبـــل 

والخمسين من عمره ،يواجه الموت بكـل هـذا العناد،ويصـدر الجريـدة بعـد الأخـرى، فـي 

مســــمار "زمــــن لــــم يبــــق فيــــه أحــــد ليغــــامر بوضــــع توقيعــــه أســــفل مقال؟ويســــمي زاويتــــه 

خرا مـن السـلطة والإرهـابيين علـى حـد معلنـا أنـه بـاق هنـا بنيـة إزعـاج الجميـع، سـا"جحـا

  .(3)سواء

رغم أنـه .(4)بجوار الجريدة) الرحمة(ليغتال وهو يتناول غذاءه رفقة زميله له في مطعم 

كـــان علـــى حـــذر منـــذ حـــاولوا اغتيالـــه منـــذ شـــهرين وفشـــلوا وهـــو يغيـــر عنـــاوين نومـــه، 
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لتـي يرتادهـا، ومواعيد قدومه إلى المكتب والطـرق التـي يسـلكها فـي العـودة والأمـاكن ا

ولــم يغيــر كــل هــذا شــيئا مــن قــدره، وقــد وصــف كــل هــذا الرعــب اليــومي الــذي يعيشــه 

  . (5)الصحافي في الجزائر في نص جميل ومؤثر قبل أسبوعين من اغتياله

  :الطاهر جعوط  

اغتيــل داخــل ســيارته حــاملا  يوالــذي أدرج اســمه أيضــا ضــمن قائمــة الاغتيــالات، والــذ

باغتـه قـاتلوه مـن الخلـف وأطلقـوا رصاصـتين  اعنـدم الجريـدة، أوراق مقالـه الأخيـر إلـى

  .على رأسه، لتبقى قائمة الاغتيالات مفتوحة على مصراعيها

  :الشخصيات التاريخية -ج 

لقــد وظفــت الروائيــة بعــض الشخصــيات التــي كــان لهــا دور فاعــل فــي التــاريخ الثــوري 

  :للجزائر سواء في الماضي أم في الحاضر ومن جملة هؤلاء 

  

  

  

  

  

  :محمد بوضياف  -

تــذكرنا الروائيــة بماضــيه التــاريخي مــن خــلال حادثــه اختطــاف الطــائرة التــي كــان  

>> أحمد بـن بللـه وآيـت احمـد ومحمـد خيـدر ورابـح بطـاط<< :بها رفقة رفاقه الأربعة 

مهانة أن يكون لك وطنا أقصى عليـك " ، وبنفيه من الجزائر بعد الاستقلال ليكتشف 

  (1)"من الأعداء

ليعود إلى الجزائر بعد ثمانية وعشرين عاما من الانتظار وقـد تجـاوز الثانيـة والسـبعين 

مــن عمــره، فقــد تــذكروه بعــد ثلاثــين عامــا وقــد شــبعوا وانتفخــوا، ومــلأوا جيــوبهم وجيــوب 

الجزائر، تاركين لنا وطنـا مرهونـا لـدى البنـك الـدولي، فكـان لابـد مـن اسـمه ليعيـد الثقـة 

<< قالوا له كلمات لـم تصـمد أمامهـا شـيخوخته. بشيء، ولا بأحدإلى شعبا لم يعد يثق 
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فقـام العجـوز وغسـل يديــه .(2)>>أنـت الرجـل الـذي ســينقذها..الجزائـر فـي حاجـة إليــك 

ـــد آمـــن دائمـــا أنـــه لا يمكـــن أن تبنـــي شـــيئا  مـــن طـــين الآجـــر، وذاكرتـــه مـــن الحقـــد، فق

  .بالكراهية

، فلــم ))وطنــه((وه ومضــى نحــووكانــت لــه قــدرة مذهلــة علــى الغفــران، فاحتضــن مــن نفــ

  .(3)يحدث أن نادته الجزائر ولم يستجب لها

فيــــوقظ فينــــا الكبريــــاء وتصــــبح كلماتــــه البســــيطة  )) الجزائــــر قبــــل كــــل شــــيء: ((يقــــول 

الــذي يجبــرك علــى أن  يخترقهــا بعينــين حــزينتين، لهمــا ذلــك الحــزن الغــامض،.شــعارنا

ران عينـــان تغفـــ ر منـــذ الأزل،عينـــان تعرفـــان تـــدرب الـــوطن علـــى الغـــد تثـــق بمـــا يقولـــه،

بعــد يغادرهمــا داهمهما حــزن المنــافي، وإحســاس عميــق بخيانــة الرفــاق فلــم وتنســيان، مــ

  .(4)حزنهما ولا عادتا تقويان على الضحك

  

  

  

ليكــون جــزاؤه وابــل مــن الرصــاص، مقابــل خمســة أشــهر مــن الحكــم، لــم يمهلــوه 

عيــد الاســتقلال الــذي يوليــو  5ســبعة أيــام فقــط كــل مــا يلزمــه كــي يصــل العمــر حتــى 

  .(5)كان يريد أن يهدي فيه إلى الجزائر خطابه المنتظر
 
  :سليمان عميرات  -

إضافة إلى موت بوضياف الذي مات غدرا يضاف إلـى هـؤلاء مـوت مـن نـوع آخـر، 

  .(1)الموت قهرا عند أقدام الوطن

فهــو منــذ عامــه الســابع عشــر إلــى عامــه الســبعين، متــورط مــع الــوطن منخــرط   

جزائــر حتــى المــوت، عرفتــه ســجون فرنســا وســجون الجزائــر الثوريــة ،حيــث فــي حــب ال
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لـو (( بقي عدة سنوات متهما بجرم المطالبة بالديمقراطية ليصرح فـي آخـر مقابلـة لـه 

  .(2)))لاخترت الجزائر..خيرت بين الجزائر والديمقراطية 

وهـــو يغتـــال غـــدرا )) بوضـــياف(( ليمـــوت بســـكتة قلبيـــة حزنـــا علـــى رفيـــق دربـــه   

  .فيهدوا له قبرا جوار بوضياف .لى مرأى منه ومن أحلامناع

كمـا وردت إشـارات إلـى شخصــية والـدها المناضـل فــي صـفوف جبهـة التحريــر   

الــوطني والــذي استشــهد فــي أحــد المعــارك الضــارية فــي مدينــة باتنــة فــي صــيف عــام 

  .والذي يعد أحد رموز الثورة الجزائرية. (3)1960

باعتبـاره الـزعيم الروحـي " جمـال عبـد الناصـر"عيم وكذا إشارة إلى شخصـية الـز   

القـــومي للعـــرب، ومـــا حركـــه فينـــا مـــن مشـــاعر العروبـــة والقوميـــة، ليغـــدو والـــدها وعبـــد 

  .الناصر رمزا للنضال العربي

  

  

  

  

  

  :الشخصيات الواصلة  -2

التــي تعبــر عــن رؤيــا الروائيــة )) حيــاة((وضــمنها يمكــن إدراج شخصــية الســاردة   

  .–كما أشرنا قبلا إلى ذلك -لتي رأيناها في القصة الاستهلالية، ا)) هي ((وكذا 

"   حلقـــة الشـــعراء الـــذين اختفـــوا" وكـــذا شخصـــية الأســـتاذ الـــذي ورد ذكـــره فـــي فـــيلم  

والــذي لــم يــرد ذكــره اعتباطــا فهــو امتــداد للســاردة فــي شخصــيتها لمــا يمثلــه مــن تمــرد 

  .والحرية وثورة على الثوابت وبناء منهج مستقل في فهم الحياة

التـي التقتهـا السـاردة فـي المقبـرة ذات مـرة، " الكاتبة " واضيف إلى هؤلاء شخصية 

والتــي ذهبــت لزيــارة قبــر والــدها فــي اليــوم التــالي فــي كامــل زينتها،كمــا فعلــت الســاردة 

والتـي كانـت مثلهـا تتسـلى بخلـق أبطـال " عبـد الحـق" تماما عنـد ذهابهـا إلـى زيـارة قبـر 
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مطابقة لمنطق الحياة في الحب والقتل دون سـبب ليتحـول /كتب من ورق وقتلهم في 

الخيــال إلــى واقــع ويتــوفى والــدها دون أن تــتمكن مــن تــرك مخطــوط روايتهــا عنــد قبــره  

وهو ما كلفها عامين من الصمت عقابا لها وحزنـا عليـه، وهـو مـا جعـل السـاردة تضـع 

الكاتبـة تعبـر عـن الروائيـة فدون شك فـإن هـذه .انتقاما لها" عبد الحق"دفترها على قبر 

  .-تماما–

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الشخصيات المجازية  – 3

  :القدر -1

  .يرسم حياة الشخصيات، فيغدو العنصر الفعال الذي يسير حياتهم 

ومــن الصــدف أن عثــرت علــى اســم قاعــة الســنما مــن خــلال إحــدى الجرائــد والتــي 

  .يعرض فيها الفيلم الذي تصورته في قصتها القصيرة 

، هــذا الكــائن الــورقي الــذي خاطــت ملامحــه ))هــو((و الــذي يلاقيهــا بـــوالقــدر هــ  

  .بالحروف وبحثت عنه في الحياة، لتصنع الصدف الدور الأكبر لملاقاتها به

ـــ عــن )) هــو((فــي الســنما وتكتشــف أنــه )) عبــد الحــق (( فــبحكم القــدر تلتقــي ب

  .طريق لغته القاطعة 

لـذي تتبعـه خطـأ ظانـة أنـه وعن طريق القدر تلتقي بصاحب القمـيص الأسـود ا

  .الذي قابلته في قاعة السنما نظرا لالتباس طريقتهما في الكلام)) هو((
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الـذي ذهبـت معـه فـي جولـة " عمـي أحمـد"وكان القـدر سـببا فـي مقتـل السـائق 

فــي المدينــة ،لتلتقــي بــه )) هــو((عبــر الجســور قصــد اســتدارج القــدر للمعثــور علــى 

هـــذه الحادثـــة التـــي جعلتهـــا تقتضـــي فتـــرة فعـــلا فـــي العاصـــمة بســـبب هـــذا القـــدر و 

  .النقاهة هناك 

مـن فرنسـا صـدفة مـن خـلال إحـدى ))هـو((وبحكـم القـدر أيضـا تعـرف بمجـيء 

  .الجرائد التي بثت صورته رفقة بوضياف وآخرين

فقــد كــان للقــدر فــي الروايــة النصــيب الأكبــر فــي تحريــك الأحــداث وصــياغتها 

لحيـاة، فمـا تخيلتـه السـاردة فـي قصـتها وذلك عـن طريـق تحويـل الكتابـة إلـى واقـع ا

  .، وجدته على أرض الواقع -الذين أوجدتهم –القصيرة من خلال شخوصها 

  

  

  

  

  

  

  :الضغط  -2

يبقــى الضــغط مســيطرا علــى كــل الشخصــيات وبخاصــة الســاردة، حيــث تكبــل 

وتقيد حريـة الأفـراد مـن قبـل سـلطة المجتمـع التـي تفـرض عليهـا نظامـا خاصـا مـن 

  .متناقضة مع شخصيتها المتمردة والمتحررةالممارسات ال

هذا الضغط يؤدي بها إلى البحث عن الحب المفقود والحرية التي وجدتها فـي 

أيـن تمــارس معـه مــا كـان محرمـا عليهــا فـي قســنطينة، ))هـو((العاصـمة وفـي شــقة 

  .مطلقة العنان لتمردها وتحررها

لمهــا حاملــة وهـذا الضــغط نجـده مســلطا علــى بـاقي الشخصــيات التــي ناضـل بق

معها قضية، هذا الضغط الممارس عليها من قبل الأصـوليين مـن جهـة، مـن قبـل 

السلطة من جهة أخرى والذي سقطت لأجله أرواحهم تباعا في سبيل التعبيـر عـن 

  .آرائهم ودفاعا عن قضاياهم الوطنية
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  :على شخوص عدة يمكن تقسيمها كالآتي "فوضى الحواس"تحتوي رواية 

  :شخصيات تحتل القسم الأكبر من مساحة الرواية / 1

  )الساردة (حياة                  هي -

  خالد بن طوبال             هو     -

  :شخصيات تحتل مساحة أقل لكنها مؤثرة / 2

  عبد الحق  -

  ناصر  -

  :ر بنفسها ،ولكن من خلال تعاليق الساردة شخصيات لا تظه/ 3

  الأم  -

  بوضياف  -

  الزوج  -

  عمي أحمد  -

  الأب  -

  جمال عبد الناصر  -

  فريدة -

  سعيد مقبل  -

  الطاهر جعوط  -

مـــن خـــلال الأدوار  فكـــل شخصـــية مـــن هـــذه يـــتم تقـــديمها عـــن طريـــق الســـاردة،

  .ورها في النص التي تتقلدها في النص، ومن ثم تكتسب قيمتها من خلال حض

ويمكن وضع تصنيف لشخصيات الرواية من خلال مفهومين عرفهما النقد 

ن خلال ـفم ة والشخصية الثابتة أو المسطحة ،ـروائي وهي الشخصية الناميـال

  نجد أن هـذا الصنف من الشخصيات يتغير ويمتلئ دلاليا مـن )) هي((و)) هو((
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الروايـــة، فهـــي تفاجئنـــا فـــي كـــل خـــلال الأحـــداث والمواقـــف عبـــر كامـــل مســـار 

لحظــة مـــن لحظــات الحكـــي ،بحيــث لا تكتمـــل البطاقــة الدلاليـــة لهــذه الشخصـــيات إلا 

  .بالكتمال وانتهاء الرواية 

أمــا الصــنف الثــاني مــن الشخصــيات التــي لا تتغيــر مــن خــلال مســار الروايــة 

ياف ناصــــر والأم وبوضــــ:ولا تطــــرأ عليهــــا تحــــولات ولا تــــؤثر فيهــــا الحــــوادث فيمثلهــــا 

  .والزوج وعمي احمد وعبد الحق 

فهذه الشخصيات لم تؤثر على مجرى الأحداث لكنهـا تبقـى فاعلـة فـي مسـتوى 

  .علاقتها بالشخصيات الأخرى ومدى تفاعلها بها

أنهـا تقـوم علـى ثنائيـة " فوضـى الحـواس" الملاحظ على مستوى شخوص روايـة

  . (1)هي  -هو:

كـون فـي البدايـة نظـرا لخصوصـيته وعلى هذا الأساس سأركز دراستي لهـذا الم

  .في هذه الرواية 

هـي دون ذكـر لاسـم البطـل أو  -هـو:في المدخل الاستهلالي نجد شخصـيتين 

  .االبطلة، وتعمل الكاتبة على تقديم صفاتهما واختلافهم

  .(2)فهما أولا كائنات ورقيان أو حبريان، بمعنى أصح لغويان

، (3)كلمــات بالاشــتعال المســتتر نفســهيعــرف ملامســه أنثــى، كمــا يعــرف ملامســة ال:هــو

، وكــان إذا تحــدث يغشــاه (4)كــان رجــلا مــأخوذا بالكلمــات القاطعــة والمواقــف الحاســمة 

  .(6)، كان صاحب معطف(5)غموض الصمت

  :وتصفه الكاتبة بأنه

  رجل الوقت ليلا

  رجل الوقت سهوا

                                                 
ص�الح مفق�ودة /سأستعين في ھذا الج�زء بالدراس�ة الت�ي ق�ام بھ�ا ص�الح مفق�ودة ف�ي ھ�ذا الش�أن نظ�را �ھميتھ�ا  (1)

رات الملتق��ى رواي��ة فوض��ى الح��واس �ح��6م مس��تغانمي ،محاض�� ف��ي والتع��ددا.تس��اق الد.لي��ة وظ��اھرة الثنائي��ة 
، جامع��ة محم��د خيض��ر، بس��كرة، قس��م ال��Bدب 2002أفري��ل  16-15 وال��نص ا�دب��ي الس��يمياء ال��وطني الث��اني،

  . العربي
  125المرجع نفسه ص   (2)
  09الرواية ص   (3)
  20الرواية ص   (4)
  11الرواية ص   (5)
  49الرواية ص   (6)
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  رجل الوقت عطرا

  (1).رجل الوقت شوقا

ي سـاعة متـأخرة مـن الـذكرى يضـرم الرغبـة فـي وتصفه عبر هـذه الجمـل، فهـو يـأتي فـ

  (2).ويرحل....ليلها

  : هي

، (3)فـأنثى التـداعيات، تخلـع وترتـدي الكلمـات عـن ضـجر جسـدي علـى عجـل:أما هي

ـــي عـــن أي شـــيء لتحـــتفظ  ـــى التخل وكانـــت تعتقـــد أن علـــى المـــرأة أن تكـــون قـــادرة عل

فهــي تجلــس  ،كــذبا والجمــل الواعــدة ولــو.،تحــب الصــيغ الضــبابية(4)بالرجــل الــذي تحبــه

  .(5)"ربما"على أرجوحة 

–وهويــة الــدال هــو  علامــة علــى رؤيــة الشــخص،مــا ه" هــي"أو" هــو" ليل الــدو  

، ولا التحديـــد المطلـــق داخـــل الـــنص لا يتحـــدد الكامـــل هـــي لا تتمتـــع بالاســـتقلال -أو

لا تتضــح )) هــي((اســمه، أو يتحــدد بالتعــدد، عــن طريــق جملــة مــن الشــخوص، وأيضــا

  .(6)إلا بمرور اجزاء من الرواية  معالم شخصيتها

" هـــامون"تجســـد أفكـــار الكاتبـــة ومـــن ثـــم يمكـــن إدرجهـــا ضـــمن تضـــنيف )) هـــي :((ف

التـــي تنـــوب عـــن Personnages Emtrayenrs " .(7)"" الشخصــيات الواصـــلة "

  .المؤلف

عبــارة عــن مــورفيم فــارغ بــدءا، يمتلــئ دلاليــا شــيئا فشــيئا، )) هــو((إن شخصــية 

ضــــاء لتســــند لهــــا بالنهايــــة جملــــة مــــن المواصــــفات، وهكــــذا فــــإن كانــــت فــــي البدايــــة بي

ــــة الصــــفات، والتعارضــــات التــــي تقيمهــــا  الشخصــــية كمــــدلول تتحــــدد مــــن خــــلال جمل

  داية توضيح ـفالروائية لم تشأ في الب  (8).الشخصية داخل الملفوظ الروائي الواحد

  

                                                 
  10الرواية ص   (1)
   10الرواية ص  (2)
  12الرواية ص  (3)
  13الرواية ص   ( 1) (4)

  20الرواية ص   (5)
  125/126صالح مفقودة ،المرجع السابق ص  (6)
 Philippe haman,pour un  statu sémiologique du personnage in poétique du ينظر  (7)

récit ,p:122  
  126صالح مفقودة المرجع نفسه ص :ينظر   (8)
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  .هوية بطليها فجعلتهما نكرة بدون اسم وبدون صفات فيزيولوجية

كتفــاء بمــنح ضــمير للشخصــية، مــن شــأنه أن يجعــل هــاتين الشخصــيتين زئبقيتــين، والا

، فــــلا تبقــــى الروايــــة مقيــــدة بمتابعــــة أخــــرىلتعــــويم المــــدلول بحيــــث ينتقــــل إلــــى صــــورة 

شخصية محددة واضحة المعالم، وهذه صفة من صفات الرواية الحديثـة التـي لـم تعـد 

  .(1)تولي البطل الوصف الدقيق والتقصي العميق

هــي يمكــن الكاتــب مــن التــواري خلــف الضــمير  –هــو :اســتخدام هــذا الضــميرف

دون أن يبـــدو تدخلــه صــارخا ولا مباشـــرا ... فيمــرر مــا شــاء مـــن أفكــار وإيــديولوجيات

  .(2)بفضل هذا الهو العجيب... فالسارد يغتدي أجنبيا عن العمل السردي

خيــرا نصــا جمــيلا، كتبــت أ((وهــذا مــا تصــرح بــه الكاتبــة نفســها فــي روايتهــا حيــث تقــول

والأجمل أنه خارج ذاتي وأني تصورت فيه كل شيء، وخلقت فيـه كـل شـيء، وقـررت 

  3)))ألا أتدخل فيه بشيء، وألا أسرب إليه بعضا من حياتي 

غيــر أن هــذا مــا لــم يحصــل إذ أن الســاردة تصــير هــي البطلــة ليتحــول الضــمير مــن 

هـو عنـد  –هـي  –لـى هـي هـي إ -ليتحول الضمير بعـد ذلـك مـن هـو" أنا "إلى "هي "

الـذهاب إلـى قاعـة السـنما، بحيــث تجـد هنـاك امـرأة مـع رجــل تجلـس خلفهمـا بحثـا عــن 

  ."هو"

وصفته بأنه يبدو من الخلف، يقارب الأربعين ،بشعر مرتـب وهيـأة محترمـة  )):هو(( 

وكل الذين لا يوحي شكلهم بالأمان في هذه القاعـة، يرتـدي )) بني عريان:(( مقارنة بـ

  . (4)معطفا

 مـا وهـو الرجـل، بهـذا بـالتحرش معنيـة هـي مـا بقـدر لميبـالف معنيـة ليسـت :)) هي((أما

 ثنائيـة إلـى الثلاثيـة هـذه تتحولف .ورق من خلقتها التي ةاالمر  ))هي((أنها تعتقد جعلها

   المربك، وبحضوره بعطره، فاجأها الذي الرجل ذاك بدخول أخرى مرة

  

  

                                                 
  126ينظر المرجع نفسه ص   (1)
  177بحيث في تقنيات الرواية ص :د المالك موتاضعب  (2)
  26الرواية ص  3)

   49الرواية ص   (4)
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 هـو مـا بقـدر ،امربكـ عمقـا العتمـة أعطتهـا التـي رةالنظـ تلـك لهمـا كانـت اللتـين وبعينيه

 (1).إليهما النظر مواصلة بإمكانها يكن فلم مغر،

  : التالي شكلال على المقهى إلى بذهابها ثلاثية إلى أخرى مرة الثنائية هذه وتتحول

  هو – هو ـــــــ هي 

  .دالأسو  يلبس الذي صديقه و الأبيض يلبس الذي الرجل :شكلين يأخذ)) هو:((ف

 ثنــائيين طــرفين مــرة كــل فــي تــدعم بحيــث ،الثلاثيــة علــى تصــر دائمــا فالكاتبــة  

 حــديثها، معــرض فــي تقــول التــي نفســها الكاتبــة فلســفة إلــى إشــارة وهــو ثالــث، بطــرف

 كثيـرا الثنائيـة الحـب قصـص تجـدفي فهـي الأطـراف الثلاثيـة الحـب قصـص تحب نهاإ

  (2). برواية تليق لا التي والسذاجة البساطة من

 تجــد الموعــد مقهــى إلــى تــذهب عنــدما فهــي مواضــيع، عــدة فــي يتكــرر ثلاثــة ورقــم    

 لــه مقابلــة فــتجلس أبــيض، بقمــيص ورجــلا مــا، أمــر حــول بنقــاش مــأخوذين وفتــاة شــابا

  (3)للخطأ تحسبا طاولات ثلاث مسافة تاركة

 : تقـــول إذ والـــدتها رفقـــة التركـــي الحمـــام إلـــى ذهابهـــا لـــدى نجـــده هالشـــيء ذاتـــو 

  . (4)"أجادلها ولا حرارة، الأشد ثة،لثاال القاعة على ميأ تمر"

 أيضــا الحمــام ،قاعــة ثلاثــة الحمــام إلـى يــدخلن اللاتــي المومســات النســاء عــدد أن كمـا

 جهـــة مـــن" المشـــبوهات"  والنســـاء جهـــة مـــن" الشـــريفات" النســـاء: شـــطرين إلـــى تنقســـم

 بــين الشــاذ وديوجــ فــي لــذة وجــدت" بينهمــا الثالــث الطــرف فــي الســاردة وتقــف أخــرى،

  (5)"الطرفين

 هــذا بإدخــال لروايــةل تلــوين فهــي الصــدفة، محــظ مــن تكــون أن يمكــن لا الأمــور  فهــذه

  .(6) الثالث العنصر

  

  

                                                 
  53الرواية ص   (1)
  303الرواية ص   (2)
  65الرواية ص   (3)
 230الرواية ص   (4)
 233الرواية ص   (5)
  135المرجع السابق ص :صالح مفقود   (6)
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   بين الجارية العلاقات كل في الثالث العنصر وجود على تصر فالكاتبة

  :الثلاثية هذه نجد البطلة لأسرة فبالنسبة، الرواية أفراد

  العشيق+  العسكري الزوج+)) هي(( الزوجة -1

  الأخ ناصر+ الزوج العسكري ))+ هي(( الزوجة -2

  .الشرعية بعها طفت فالثنائية الأولى تنتهك بعنصر غير شرعي، أما الثانية

  :خرىآفي مواضع  هنجد تهوالشيء ذا

  الزوج –الضرة  –هي 

  ناصر  –الأم  –هي 

  .(1)الخ.....السائق  –فريدة  –هي 

ت أمــر أساســي فــي المعرفــة الإنســانية، بــه نكشــف الاخــتلاف فاســتخدام الثنائيــا

بـــين الأشـــياء، ولكـــن إضـــافة عنصـــر ثالـــث هـــو الـــذي يحـــرك الوضـــع، ويضـــيف شـــيئا 

  .للطبيعة القائمة على التناظر والازدواجية

فالاكتفــاء بالثنائيــة أمــر عــاد وبســيط، أمــا إدخــال عنصــر ثالــث فمــن شــأنه أن 

وهـــو مـــا يجعـــل .(2)ة خاصـــة فـــي مواقـــف العشـــقيربـــك الأمـــور وهـــذا مـــا تســـلكه الكاتبـــ

شخوص الروايـة يقعـون فـي فوضـى المشـاعر، ويخلخـل بنيتهـا، لتصـبح فـي حالـة مـن 

  .الفوضى والتعدد والتأزم

  : المظهر الفيزيولوجي 

يعـد الوصـف التقنيــة المسـاعدة للفصـل بــين الشخصـيات والتمييـز بينهــا، والـذي يظهــر 

  .في عدة ملفوظات سردية

  ل مميز المظهر، يرتدي قميصا أسود ونظارات شمس ـرج)):"هو((وصفها لــك
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ســوداء فــي العقــد الرابــع مــن عمــره، لــه خطــى واثقــة، وأناقــة رجولــة، فــي غنــى عــن أي 

أتأمــل طــويلا أصــابعه، أشــعر أنهــا فــي امتلائهــا وطولهــا :" أو وصــفها ليديــه.(1)"جهــد

باســتدارة مدروســة ،كأنــه لا  تقــول الكثيــر عــن رجولتــه، وأن طريقتــه فــي تقلــيم أظــافره،

  .(2)"يريد أن يؤلم أحدا ولوعشقا

رجــل بقمــيص أبــيض دون ربطــة عنــق، منهمــك فــي :" أو كوصــفها عبــد الحــق

وأيضـا لـدى توفقهـا . (3)"وكثير من أعقاب السـجائر.. وجرائد .. الكتابة، أمامه أوراق 

ا العتمــة عمقــا أمــام عينيــه كانــت عينــاه مفاجــأتي كانــت لهمــا تلــك النظــرة التــي أعطتهــ

  (4).مربكا، بقدر ما هو مغر

رجـل نحيـف، ومسـتقيم، وفـارع كمـا هـو الحـق، احـدودب :" وكوصفها بوضـياف

   (5)"ظهره قليلا، وخشنت يداه كثيرا، وبانت عظام وجهه وعظام أصابعه 

كما يمكن للوصف أن يكون مصاحبا ومعبرا عـن حالـة معينـة ومحـدودة مثلمـا 

فجأة لذراعه اليسرى التي تبـدو مصـابة بشـلل يمنعهـا مـن أنتبه :"ورد في وصف ذراعه

الحركــة، بينمــا تظهــر أعلاهــا بعــض التشــويهات وكــأن عمليــة جراحيــة أجريــت لهــا فــي 

  (6).موضعين أو ثلاثة، دون أية مراعاة جمالية

فالســــرد أولــــى اهتمامــــا خاصــــا بــــبعض الشخصــــيات مــــن خــــلال تركيــــزه علــــى 

وجية التي تسم الأشخاص وتطبعهـا بطـابع خـاص الملامح الخارجية والجوانب الفيزيول

يميزها عن باقي الشخوص سواء تعلق الأمر بالمظهر الخـارجي أم بالحـالات النفسـية 

  .وبالأمزجة

كما يمكن استنباط بعض المواصفات التـي تفصـل بـين الشخصـيات وإن لـم يكـن ذلـك 

  :وهذا من خلال عدة ملفوظات ترد على الساردة ومنها –بطريقة مباشرة 
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  ":حياة"فالساردة 

 :لتكون مقابلة للموت" حياة" سمت نفسها  

 متمردة  -

 متحررة  -

 مولعة بالتصرف عكس المنطق  -

 تكره الملامح الهادئة والأنوثة المسالمة  -

  "" :هو"" 

  لغته قاطعة  -

 يكره الأسئلة البسيطة  -

 منطقة معقد وبسيط في الوقت نفسه  -

  . كلمات بالاشتعال المستتر نفسهيعرف كيف يلامس أنثى كما يعرف ملامسة ال -

  :ناصر

  غير انتهازي  -

 غيور على أخته  -

 ذو مبادئ  -

  :الأم 

  مستسلمة للقدر  -

  غامضة وهادئة كالجو كندا  -

  :الأستاذ

  دائم السخرية بشيئ من الحزن المستتر -

 .متمرد وثائر على الثوابت  -

 :عمي أحمد 

  يتلقى الأوامر وغير مؤهل لآداء دور القدر  -
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  :ة فريد

  مستسلمة  -

 حريتها لا تتعدى إمكانية النظر إلى الآخرين من شرفة   -

 :عبد الحق 

 صاف ،لا صفات مميزة لا اسم له بالتحديد، لا أو  -

 له حضور رجالي مربك  -

 .لغته قاطعة  -

وصاف التي تفصل بين الشخصـيات رغـم وجـود مـن يتقـاطع هذه جملة من الا

ا مفــي اســتخدامه)) عبــد الحــق ( (و)) هــو((فــي هــذه الأوصــاف مــع غيــره كتقــاطع 

فـي الانـدفاع والتمـرد والثـورة علـى )) الأستاذ(( الساردة مع  كوتشتر  للغة القاطعة،

  .م وفريدة في استسلامها للقدر وفي أنوثتهما المسالمةواشتراك الأ الثوابت،

فللوصف القدرة على الكشف عن الجوانب الخفية للشخصية من خلال السارد 

  .لقارئ لهذه المواصفاتا تنباطذاته أو اس

ـــى التصـــنيفات التـــي أشـــار إليهـــا  ـــواع "فيليـــب هـــامون"أنتقـــل إل ـــر تقســـيمه لأن إث

  .الشخصيات واستخراج ما هو موجود داخل الرواية

  .ويمكن تقسيمها أولا إلى شخصيات مرجعية، وهي تستوعب ثلاث شخصيات

 :نموذج الأصولي - أ

صــولي الــذي نشــأ إثــر ، الــذي يمثــل نمــوذج الأ))ناصــر((وتتمثــل فــي شخصــية 

الظــروف السياســية الراهنــة التــي عاشــتها الجزائــر فــي الثمانينيــات وكــذا النزاعــات 

  .القومية العربية التي شهدتها الدول العربية وبخاصة منطقة الخليج

  ع وعشرون سنة، يصغر الساردة بثلاث سنوات، لكنه ـره سبـناصر عم  
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كمـا نحمـل اسـماء لا نختارهـا، وإذا بنـا يكبرها بقضـية، جـاء للحيـاة محمـلا بقضـية 

  .(1)نشبهها بالنهاية 

فوالــده منحــه اســما .فقــد ولــد باســم اكبــر منــه، وضــع علــى كتفيــه برنســا للوجاهــة

اســمه كواحــد مـــن :مطابقــا لأحــلام القوميــة فــإذا بــه دون أن يــدري يعطيــه اســمين 

  .(2)كبار شهداء الجزائر ولقبا لأكبر زعيم عربي 

ـــذ الاجتيـــاح  وناصـــر ككـــل الشـــباب ـــم يشـــف مـــن حـــرب الخلـــيج، فمن العربـــي ل

، "صـــدام حســـين"العراقـــي وهـــو يعـــيش مشـــتتا، مضـــطربا، ينـــام وهـــو مـــن أنصـــار 

  .(3)ويستيقظ وهو يدافع عن الكويت

وبــين خيباتــه الوطنيــة، وإفــلاس أحلامــه القوميــة، غســل يديــه مــن العروبــة، أو 

  .(4)على الأصح، توضأ ليجد قضيته الجديدة في الأصولية

غير أن ناصر لم يعتنـق الأصـولية مـذهبا كأولئـك الـذين وجـدوا فيهـا حـلا لكـل 

عقــدهم الرجاليــة أو مشــاكلهم الأرضــية ووجــدوا فيهــا وفــي تطــرفهم ردا علــى عجــز 

فقــد اختــار هــذا .أو انتقامــا لــذاكرة طبقيــة أو تنفيســا عــن عقــدة وطنيــة ...عــاطفي 

ن لأنهــم لــم يكونــوا يملكــون الطريــق تاركــا كــل شــيء خلفــه، بينمــا لحــق بــه الآخــرو 

شــيئا ليخســروه، إذ كــان بإمكانــه الحصــول علــى أيــة بنــت وأيــة وظيفــة، وأيــة ثــروة، 

ولــم يفعــل فــلا أحــد يعلــم أيــن كــان يجــد ثروتــه الداخليــة ومــع أيــة قضــية تــزوج ســرا 

  .(5)وإلى أي بلد كان يهاجر كل يوم

تأثير في الساردة وفي تغييـر قناعتهـا بالكتابـة إلـى حـد جعلهـا وقد كان لناصر 

حزنــــا علــــى (6).تغيــــر مســــارها فــــي الكتابــــة، وإرغامهــــا علــــى الصــــمت مــــدة ســــنتين

  .العروبة وعلى من ماتوا قهرا وغدرا
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  :نموذج الصحفي المناضل  -ب

وفـــي صـــورة المناضـــل الصـــحفي الـــذي يـــدافع عـــن مبادئـــه ومعتقداتـــه الوطنيـــة 

  .السلطة / الأصولية:النزاعات الحاصلة بعيدا عن 

  :وهذا ما نجده مجسدا من خلال 

  )) :هو(( 

تقدمــه الســاردة علـــى أنــه رجـــل اللغــة القاطعــة، يـــتقن الكــلام إلـــى درجــة يمكنـــه 

معهــا أن يمـــر بمحــاذاة كـــل الأســئلة دون أن يعطيـــك جوابــا، أو يعطيـــك  جوابــا عـــن 

  . (1)أنت تطرح عليه سؤالا آخرسؤال لم تتوقع أن يجيبك عنه اليوم بالذات، و 

يعمـــل فـــي الحيـــاة مصـــورا، أراد أن يتعـــرف علـــى الســـاردة منـــذ ثـــلاث ســـنوات بحجـــة 

  .إجراء حوار للجريدة

أصـــيبت يـــده اليســـرى بشـــلل إثـــر آدائـــه واجبـــه المهنـــي كمصـــور صـــحفي أثنـــاء 

إثر المشـادات العنيفـة بـين العسـكر وآلاف الشـبان الـذين راحـوا  1988أحداث أكثوبر

رون فــي طــريقهم كــل شــيء يرمــز إلــى الدولــة لتختــرق ذراعــه رصاصــة مــن قبــل يكســ

  .(2)عسكري اشتبه في أمره

  ليتحول بعد ذلك إلى الصحافة المكتوبة ويوقع مقالاته باسم مستعار هو 

ويصــبح رجــلا مزعجــا اتفــق الفريقــان علــى قطــع يديــه،فما إن   )) خالــد بــن طوبــال(( 

مــع آلــة التصــوير حتــى أصــبح  88ي أحــداث طلــب العســكر يــده اليســرى واخــذوها فــ

  .(3)الإسلاميون يطالبون بيده اليمنى

  :عبد الحق 

ومـن جملـة المناضــلين فـي الصـحافة أيضــا الـذين أفـدوا حيــاتهم خدمـة للواجــب     

ـــا ))عبـــد الحـــق (( المهنـــي و الضـــمير الجزائـــري الحـــي  ، وهـــو الرجـــل الـــذي قدمتـــه لن

هو يلبس الأبيض باستفزازية الفـرح فـي مدينـة الساردة يرتدي قميصا وبنطلونا أبيض، ف
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تلــبس التقــوى بياضــا، ففرحــه إشــاعة، فهــو بــاذخ الحــزن، والأبــيض عنــده لــون مطــابق 

  .(1)للأسود تماما

  .(2)إنه رجل الوقت ليلا، فهو صحفي يعمل ليلا في الجريدة

  لا اسم له بالتحديد، لا أوصاف، ولا صفات مميزة ولا أوراق ثبوتية 

مجـرد اسـم يوقـع بـه مقالاتـه كبـاقي الصـحفيين الـذين يعـانون تهديـدات )) الحقعبد ((  :ف

  .(3)بالقتل في زمن أصبح كل صحفي يحمل اسمان

وهو الرجل الذي صادفته السـاردة فـي قاعـة السـنما وباغتهـا بعطـره ورجولتـه ولغتـه   

  .القاطعة ونظراته المربكة 

ت صـــديقه فـــي حالـــة مـــن أحبتـــه وبحثـــت عنـــه لكنهـــا خطـــأ اتبعـــ يوهـــو الرجـــل الـــذ  

  ."فوضى الحواس"

لا تتعــرف عليــه إلا عنــد موتــه مــن خــلال الجريــدة التــي عليهــا صــورته ليصــبح رجــلا 

  .(4)وقصة موت...حقيقيا باسم كامل، ووجه، وملامح، وقصة حياة

قتل وهو مغلول اليدين برصاصة في الصدر إثر اختطافه من أمام مسكن والدتـه    

حضـــر ســـرا لتوديعهـــا وهـــي ذاهبـــة إلـــى العمـــرة، بعـــد أن  فـــي ســـيدي المبـــروك، بعـــد أن

قضــــى الأشــــهر الأخيــــرة فــــي ابتكــــار ســــت وثلاثــــين طريقــــة، لرثــــاء نفســــه، وهــــي عــــدد 

والمـــوت، الـــذين ســـبقوه إلـــى تلـــك ...أصـــدقائه ورفاقـــه فـــي مهنـــة المتاعـــب والمصـــائب

الجهـة  فأية كانت الطريقـة التـي سـيأتي بهـا، فقـد اسـتبقه ووصـفها وأيـة كانـت.(5)النهاية

وتحــداهم بمــا يكفــي ليعجــل موتــه حــاملا الــرقم ...التــي ســيأتي منهــا القتلــة فقــد اســتبقهم

  .(6)في قائمة الاغتيالات التي لا أحد يعلم أين تنتهي 37

  

  

  

                                                 
  76الرواية ص   (1)
  280الرواية ص    (2)
  334الرواية ص    (3)
  345الرواية ص   (4)

  350الرواية ص    (5)
  351الرواية ص   (6)
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  :سعيد مقبل 

رجــــل فــــي :ومــــن ضــــمن الصــــحفيين كــــذلك الــــذين اغتيلــــوا غــــدرا ســــعيد مقبــــل 

ا العناد،ويصـــدر الجريـــدة بعـــد الســـابعة والخمســـين مـــن عمـــره ،يواجـــه المـــوت بكـــل هـــذ

ويســمي زاويتــه  الأخــرى، فــي زمــن لــم يبــق فيــه أحــد ليغــامر بوضــع توقيعــه أســفل مقــال

معلنــا أنــه بــاق هنــا بنيــة إزعــاج الجميــع، ســاخرا مــن الســلطة والإرهــابيين "مســمار جحــا"

  .(1)على حد سواء

رغم أنـه .(2)يدةبجوار الجر ) الرحمة(ليغتال وهو يتناول غذاءه رفقة زميله له في مطعم 

كـــان علـــى حـــذر منـــذ حـــاولوا اغتيالـــه منـــذ شـــهرين وفشـــلوا وهـــو يغيـــر عنـــاوين نومـــه، 

ومواعيــد قدومــه إلــى المكتــب والطــرق التــي يســلكها فــي العــودة والأمــاكن التــي يرتادهــا، 

ولــم يغيــر كــل هــذا شــيئا مــن قــدره، وقــد وصــف كــل هــذا الرعــب اليــومي الــذي يعيشــه 

  . (3)جميل ومؤثر قبل أسبوعين من اغتيالهالصحافي في الجزائر في نص 

  :الطاهر جعوط  

اغتيــل داخــل ســيارته حــاملا  يوالــذي أدرج اســمه أيضــا ضــمن قائمــة الاغتيــالات، والــذ

باغتـه قـاتلوه مـن الخلـف وأطلقـوا رصاصـتين  اعنـدم أوراق مقالـه الأخيـر إلـى الجريـدة،

  .على رأسه، لتبقى قائمة الاغتيالات مفتوحة على مصراعيها

  :الشخصيات التاريخية -ج 

لقــد وظفــت الروائيــة بعــض الشخصــيات التــي كــان لهــا دور فاعــل فــي التــاريخ الثــوري 

  :للجزائر سواء في الماضي أم في الحاضر ومن جملة هؤلاء 

  

  

  

  

  

  :محمد بوضياف  -

                                                 
  299الرواية ص   (1)
  297الرواية ص   (2)
  298الرواية ص   (3)
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تــذكرنا الروائيــة بماضــيه التــاريخي مــن خــلال حادثــه اختطــاف الطــائرة التــي كــان  

>> أحمد بـن بللـه وآيـت احمـد ومحمـد خيـدر ورابـح بطـاط<< :الأربعة بها رفقة رفاقه 

مهانة أن يكون لك وطنا أقصى عليـك " ، وبنفيه من الجزائر بعد الاستقلال ليكتشف 

  (1)"من الأعداء

ليعود إلى الجزائر بعد ثمانية وعشرين عاما من الانتظار وقـد تجـاوز الثانيـة والسـبعين 

ثــين عامــا وقــد شــبعوا وانتفخــوا، ومــلأوا جيــوبهم وجيــوب مــن عمــره، فقــد تــذكروه بعــد ثلا

الجزائر، تاركين لنا وطنـا مرهونـا لـدى البنـك الـدولي، فكـان لابـد مـن اسـمه ليعيـد الثقـة 

<< قالوا له كلمات لـم تصـمد أمامهـا شـيخوخته. إلى شعبا لم يعد يثق بشيء، ولا بأحد

فقــام العجــوز وغســل يديــه .(2)>>أنــت الرجــل الــذي ســينقذها..الجزائــر فــي حاجــة إليــك 

ـــد آمـــن دائمـــا أنـــه لا يمكـــن أن تبنـــي شـــيئا  مـــن طـــين الآجـــر، وذاكرتـــه مـــن الحقـــد، فق

  .بالكراهية

، فلــم ))وطنــه((وكانــت لــه قــدرة مذهلــة علــى الغفــران، فاحتضــن مــن نفــوه ومضــى نحــو

  .(3)يحدث أن نادته الجزائر ولم يستجب لها

لكبريــــاء وتصــــبح كلماتــــه البســــيطة  فيــــوقظ فينــــا ا)) الجزائــــر قبــــل كــــل شــــيء: ((يقــــول 

الــذي يجبــرك علــى أن  يخترقهــا بعينــين حــزينتين، لهمــا ذلــك الحــزن الغــامض،.شــعارنا

ران عينـــان تغفـــ عينـــان تعرفـــان تـــدرب الـــوطن علـــى الغـــدر منـــذ الأزل، تثـــق بمـــا يقولـــه،

بعــد يغادرهمــا داهمهما حــزن المنــافي، وإحســاس عميــق بخيانــة الرفــاق فلــم وتنســيان، مــ

  .(4)ولا عادتا تقويان على الضحكحزنهما 

ليكــون جــزاؤه وابــل مــن الرصــاص، مقابــل خمســة أشــهر مــن الحكــم، لــم يمهلــوه 

يوليــو عيــد الاســتقلال الــذي  5ســبعة أيــام فقــط كــل مــا يلزمــه كــي يصــل العمــر حتــى 

  .(5)كان يريد أن يهدي فيه إلى الجزائر خطابه المنتظر
 
  :سليمان عميرات  -

                                                 
  241الرواية ص   (1)
  242الرواية ص   (2)
   242ية ص الروا  (3)
  336الرواية ص   (4)
  337الرواية ص   (5)
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ذي مات غدرا يضاف إلـى هـؤلاء مـوت مـن نـوع آخـر، إضافة إلى موت بوضياف ال

  .(1)الموت قهرا عند أقدام الوطن

فهــو منــذ عامــه الســابع عشــر إلــى عامــه الســبعين، متــورط مــع الــوطن منخــرط   

حيــث  فـي حــب الجزائــر حتــى المــوت، عرفتــه ســجون فرنســا وســجون الجزائــر الثوريــة ،

لـو (( يصـرح فـي آخـر مقابلـة لـه بقي عدة سنوات متهمـا بجـرم المطالبـة بالديمقراطيـة ل

  .(2)))لاخترت الجزائر..خيرت بين الجزائر والديمقراطية 

وهـــو يغتـــال غـــدرا )) بوضـــياف(( ليمـــوت بســـكتة قلبيـــة حزنـــا علـــى رفيـــق دربـــه   

  .فيهدوا له قبرا جوار بوضياف .على مرأى منه ومن أحلامنا

لتحريـر كما وردت إشـارات إلـى شخصـية والـدها المناضـل فـي صـفوف جبهـة ا  

الــوطني والــذي استشــهد فــي أحــد المعــارك الضــارية فــي مدينــة باتنــة فــي صــيف عــام 

  .والذي يعد أحد رموز الثورة الجزائرية. (3)1960

باعتبـاره الـزعيم الروحـي " جمـال عبـد الناصـر"وكذا إشارة إلى شخصية الـزعيم   

دها وعبـــد القـــومي للعـــرب، ومـــا حركـــه فينـــا مـــن مشـــاعر العروبـــة والقوميـــة، ليغـــدو والـــ

  .الناصر رمزا للنضال العربي

  :الشخصيات الواصلة  -2

التــي تعبــر عــن رؤيــا الروائيــة )) حيــاة((وضــمنها يمكــن إدراج شخصــية الســاردة   

  .–كما أشرنا قبلا إلى ذلك -التي رأيناها في القصة الاستهلالية، )) هي ((وكذا 

"   راء الـــذين اختفـــواحلقـــة الشـــع" وكـــذا شخصـــية الأســـتاذ الـــذي ورد ذكـــره فـــي فـــيلم  

والــذي لــم يــرد ذكــره اعتباطــا فهــو امتــداد للســاردة فــي شخصــيتها لمــا يمثلــه مــن تمــرد 

  .وثورة على الثوابت وبناء منهج مستقل في فهم الحياة والحرية

  

  

التـي التقتهـا السـاردة فـي المقبـرة ذات مـرة، " الكاتبة " واضيف إلى هؤلاء شخصية 

ا فــي اليــوم التــالي فــي كامــل زينتها،كمــا فعلــت الســاردة والتــي ذهبــت لزيــارة قبــر والــده

                                                 
  368الرواية ص   (1)
  368-367الرواية ص   (2)
  225الرواية ص  (3)
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والتـي كانـت مثلهـا تتسـلى بخلـق أبطـال " عبـد الحـق" تماما عنـد ذهابهـا إلـى زيـارة قبـر 

مطابقة لمنطـق الحيـاة فـي الحـب والقتـل دون سـبب ليتحـول /من ورق وقتلهم في كتب 

وايتهــا عنــد قبــره  الخيــال إلــى واقــع ويتــوفى والــدها دون أن تــتمكن مــن تــرك مخطــوط ر 

وهو ما كلفها عامين من الصمت عقابا لها وحزنـا عليـه، وهـو مـا جعـل السـاردة تضـع 

فدون شك فـإن هـذه الكاتبـة تعبـر عـن الروائيـة .انتقاما لها" عبد الحق"دفترها على قبر 

  .-تماما–

  :الشخصيات المجازية  – 3

  :القدر -1

  .سير حياتهميرسم حياة الشخصيات، فيغدو العنصر الفعال الذي ي 

ومــن الصــدف أن عثــرت علــى اســم قاعــة الســنما مــن خــلال إحــدى الجرائــد والتــي 

  .يعرض فيها الفيلم الذي تصورته في قصتها القصيرة 

، هــذا الكــائن الــورقي الــذي خاطــت ملامحــه ))هــو((والقــدر هــو الــذي يلاقيهــا بـــ  

  .ا بهبالحروف وبحثت عنه في الحياة، لتصنع الصدف الدور الأكبر لملاقاته

ـــ عــن )) هــو((فــي الســنما وتكتشــف أنــه )) عبــد الحــق (( فــبحكم القــدر تلتقــي ب

  .طريق لغته القاطعة 

وعن طريق القدر تلتقي بصاحب القمـيص الأسـود الـذي تتبعـه خطـأ ظانـة أنـه 

  .الذي قابلته في قاعة السنما نظرا لالتباس طريقتهما في الكلام)) هو((

الــذي ذهبــت معــه فــي جولــة " عمــي أحمــد"وكــان القــدر ســببا فــي مقتــل الســائق 

فــي المدينــة ،لتلتقــي بــه )) هــو((عبــر الجســور قصــد اســتدارج القــدر للمعثــور علــى 

فعـــلا فـــي العاصـــمة بســـبب هـــذا القـــدر وهـــذه الحادثـــة التـــي جعلتهـــا تقتضـــي فتـــرة 

  .النقاهة هناك 

  

  

مـن فرنسـا صـدفة مـن خـلال إحـدى ))هـو((وبحكـم القـدر أيضـا تعـرف بمجـيء 

  .لتي بثت صورته رفقة بوضياف وآخرينالجرائد ا
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فقــد كــان للقــدر فــي الروايــة النصــيب الأكبــر فــي تحريــك الأحــداث وصــياغتها 

وذلك عـن طريـق تحويـل الكتابـة إلـى واقـع الحيـاة، فمـا تخيلتـه السـاردة فـي قصـتها 

  .، وجدته على أرض الواقع -الذين أوجدتهم –القصيرة من خلال شخوصها 

  :الضغط  -2

مســيطرا علــى كــل الشخصــيات وبخاصــة الســاردة، حيــث تكبــل  يبقــى الضــغط

وتقيد حريـة الأفـراد مـن قبـل سـلطة المجتمـع التـي تفـرض عليهـا نظامـا خاصـا مـن 

  .الممارسات المتناقضة مع شخصيتها المتمردة والمتحررة

هذا الضغط يؤدي بها إلى البحث عن الحب المفقود والحرية التي وجدتها فـي 

أيـن تمــارس معـه مــا كـان محرمـا عليهــا فـي قســنطينة، ))وهـ((العاصـمة وفـي شــقة 

  .مطلقة العنان لتمردها وتحررها

وهـذا الضــغط نجـده مســلطا علــى بـاقي الشخصــيات التــي ناضـل بقلمهــا حاملــة 

معها قضية، هذا الضغط الممارس عليها من قبل الأصـوليين مـن جهـة، مـن قبـل 

ا في سبيل التعبيـر عـن السلطة من جهة أخرى والذي سقطت لأجله أرواحهم تباع

  .آرائهم ودفاعا عن قضاياهم الوطنية
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I – صيغ السرد  

ــــي الروايــــة أوجهــــا عــــدة،فهو إمــــا خطــــاب مســــرود أو خطــــاب منقــــول  يأخــــذ الســــرد ف

مباشـــر،يرد علـــى لســـان الشخصـــية ،أو خطـــاب منقـــول غيـــر مباشـــر يـــرد علـــى لســـان 

  .السارد

  :الخطاب المسرود -1

يهـــيمن علـــى الروايـــة الخطـــاب المســـرود وهـــو خطـــاب يـــتم بالمباشـــرة والـــذي تقـــوم مـــن 

فـي البدايـة ))هـي((و)) هـو((الشخصية الرئيسية بسرد قصـة)) حياة ( (خلاله الساردة 

،هــذه ))هــو((مــن خــلال القصــة القصــيرة، لتســرد علينــا بعــدها قصــتها فــي البحــث عــن

الشخصــية الخياليــة التــي تحــاول إيجادهــا فــي الواقــع وبالفعــل يحــدث ذلــك لتطــابق مــا 

  .بين الأدب والواقع

ه مـن حوار الداخلي أو المونولوج الذي تبثـالمع تدخلها المباشر في الحكي من خلال 

خــر للتعبيــر عــن وجهــات نظرهــا وحالاتهــا النفســية مــن خــلال التــداعي الحــر لآحــين 

  ..الوقت مطر":الذي نجده في المقطع التالي مثلا

خرى بحمولــة الحلــم ذاهبة،ضــحك البحــر لمــا رآنــي آمراكــب محملــة بالأوهــام عــادت،و 

لمـــــات أشـــــرعة فـــــي وجـــــه المنطـــــق ،عســـــاني أبحـــــر علـــــى زورق مـــــن ورق،وأرفـــــع الك

  ..كيف كل هذا قد حصل الوقت مطر...أعرف 

ــــأتي كــــي تقــــيم فــــي حقيبتــــي وخلــــف نافــــذة الخريــــف ،مطــــر  غيمــــة تغــــادر الهــــاتف وت

.. بـين الرغبـات الأبديـة الجارفـة :((أو فـي قولهـا )1(".يطـرق قلبـي علـى مهـل.. خفيف 

متســللا إلــي ، مــن بــاب نصــف  وكــان الحــب يــأتي ،.كــان قــدري..والأقــدار المعاكســة 

ـــق  ـــب نصـــف مغل ـــا.مفتـــوح ، وقل ـــاب موارب ـــه الب . أكنـــت أتنظـــره دون اهتمـــام ،تاركـــة ل

  .)2())متسلية بإغلاق نوافذ المنطق ؟
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  :خطاب الأسلوب المباشر – 2

أما الصيغة المهيمنة على الرواية،فهي العـرض عـن طريـق الأسـلوب المباشـر   

صيات ذاتهـا ،مـن خـلال المقـاطع الحواريـة التـي وذلك عن طريق إعطاء الكلمة للشخ

سـواء عبـر " خالـد بـن طوبـال"  ))هـو((و))حيـاة(( غالبـا مـا كانـت ثنائيـة بـين السـاردة 

  .الهاتف أو في شقته

مقــاطع حواريــة أخــرى نقلتهــا لنــا الســاردة دارت بينهــا وبــين ناصــر  إضــافة إلــى  

  .وبين عمي أحمد وبينها وبينها وبين زوجها، وبينها وبين ضابط الشرطة،

عــن طريــق القصــة القصــيرة )) هــي((و)) هــو((وكــذلك الحــوار الــذي دار بــين   

  .التي تصدرت الرواية

التركيبيـة  هاخصائصـلخلال هذه المقـاطع الحواريـة يحـتفظ الخطـاب بكـل  ومن  

والشــكلية المشخصــة لذاتيــة المــتكلم والتــي تجعــل صــيغتها تســتقل وتتميــز عــن صــيغة 

  )1(.خطاب الراوي

دخلها أثنـاء تـكخر لإبداء تعليقاتها على المقاطع،ع تدخل الساردة من حين لآم  

  )):هو((حوارها مع 

أفقـدني رغبتـي فـي الجـدل أو حتـى  ،ضعني في حالـة مـن الإحبـاط المفـاجئكلامه و " 

  .في الحب 

  >>من أجل هذا؟...أكل هذا<< 

ي أخلـــو برجـــل كـــ وهـــذا التحليـــل، وهـــذا الترقـــب، ،وهـــذه المخـــاطرة ،ازفـــةكـــل هـــذه المج

  .)2("يحدثني عن الموت 

فـي   ((:وأذكـر أنـه قـال يـوم مـوت صـديقه" خالد بن طوبال"أو لدى نقلها لما قاله لها 

  الحروب البشعة الصغيرة التي لا  زمن النهايات المباغتة ،والموت الاستعجالي و
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مـــا اســم لهـــا ،والتــي قـــد تمـــوت فيهــا دون أن تكـــون معنيــا بمعاركهـــا ،الجـــنس هــو كـــل 

  ))نملك لننسى أنفسنا

  :سألته يومها 

  والكتابة؟ -

  :ضحك وأجاب  

     )1( ! الكتابة؟إنها وهمنا الكبير بأن الآخرين لن ينسونا -

  :الخطاب المنقول غير المباشر -3

والـــذي كـــان  ،نييـــالأولورد الخطـــاب المنقـــول غيـــر المباشـــر بقلـــة مقارنـــة بالصـــيغتين 

أو  عها لــبعض الخطابــات لشــخوص آخــرين،كاســترجا ،الاســترجاعخاصــة عــن طريــق 

موجهــا كلامــه فــي ذلــك إلــى متلــق مباشــر أو .تلخيصــها لمــا جــاء فــي بعــض الحــوارات

وهو يختلف عن صيغة الخطاب المعروض من حيث كونـه ينقلـه مـتكلم  غير مباشر،

وهـــو فــي الغالــب يكــون الـــراوي الــذي يــؤطر الخطــاب الروائـــي  مــتكلم الأصــل،الغيــر 

   .والتعليق بالسرد

بــه لكونــه يمثــل الجانــب الموضــوعي  والاستشــهادويــأتي لتأكيــد خطــاب الــراوي 

تواصـل متحدثـة إليـه شـتم تلـك : " كحـديثها مـع أمهـا فـي الحمـام.في الخطاب الروائي 

تقول إن العائلات الكبيرة، تعودت أن تستأجر الحمـام وتحجـزه مـرة فـي )). الفاجرات((

أو أثنــاء تلخيصـــها للمكالمـــة  )2("ى حســـابهاالأســبوع، لتـــدعو القريبـــات والصــديقات علـــ

سـألته إذا كـان لـه عنـوان أو رقـم هـاتف :" الهاتفية التي دارت بينها وبين أخيها ناصـر

فهمـت أنـه لا يريـد أن يقـول شـيئا .نطلبه عليه فـرد أنـه سيتصـل بنـا كلمـا اسـتطاع ذلـك

ر علــى تصــأجبتــه أنهــا .ســفره م ســألني إن كانــت أمــي تقــيم معــي منــذثــ.علــى الهــاتف 

  .)3("البقاء في بيتها

فتعود إلى حديثها عن الحـج : " وفي نقلها لحديث أمها أثناء عودتها من الحج

تحكــي عـن الحــرارة التــي لا . بالهـا أخيــرا لعـدم وجــود مشـاكل فــي غيابهـا نطمــأ، وقـد ا
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وعــن الــدينار الجزائــري ..وعــن الحجــيج الــذين مــاتوا دعســا.. تطــاق هــذا العــام فــي مكــة

      )1(.. "وعن أسعار الذهب التي ارتفعت..الذي انهار

II – الأشكال السردية:  

وكــذا  والســرد بضــمير المخاطــب، تنــوع الســرد فــي الروايــة بــين الســرد بضــمير المــتكلم،

متمــاثلا حكائيــا فــي حالــة  الســرد بضــمير الغائــب ويكــون الســارد حاضــرا فــي القصــة،

ضـــمير ئيـــا فـــي حالـــة الســـرد بضـــمير المتكلم،بينمـــا يكـــون الســـارد غريبـــا ،متبـــاين حكا

  :مستوى مقاطع الرواية الغائب وهو ما نلاحظه على 

الملاحظ أن الرواية تبدأ بخطاب مسرود عن طريق ضمير الغائب مـن خـلال   

يتخلــل )).هــي(( و))هــو(( التــي تــروي قصــة عاطفيــة تجمــع بــين  الاســتهلاليةالقصــة 

نـا مـن خلالهـا السـاردة أنهـا هذه الوحدة بعـض المقـاطع المرويـة بضـمير المـتكلم وتعلم

  .التي كتبت هذه القصة القصيرة

ا هواجســها ــــل لنـي تنقـــلينتقــل الســرد فــي الوحــدة الثانيــة إلــى ضــمير المــتكلم وهــ

يتخللـه بعـض المقـاطع  على أرض الواقع،ورقي هذا الكائن ال)) هو((على  في العثور

لأستاذ يلقـي درسـا فـي كان ا(( هي تنقل لنا مشاهد من قصة الأستاذمير الغائب و بض

وهمــــا يتبــــادلان اللمســــات  )هــــي-هــــو( أو عنــــد حــــديثها عــــن  )2())كيفيــــة فهــــم الشــــعر

  .المشبوهة

تقــدم لنــا وجهــة نظرهــا فــي فهــم الكتابــة  يليتواصــل الســرد بضــمير المــتكلم وهــ

والبحـث عـن ذاك الرجـل  ،ةأشخصـية تلـك المـر  اسـتعارةحـد إلـى يقودهـا الذي والجنون 

بعــض العبــارات التــي نقلتهــا لنــا بضــمير الغائــب عنــد الحــديث عــن فــي الواقــع مــا عــدا 

مـن الأفضـل :(( كقـول خالـد لهـا ،بمقـولات لمفكـرين آخـرين الاستشـهاد عنـدأو )) هـو(( 

فقـد تنجحـين  ،على أن تحبي رجلا فـي حياتـه قضـية...أن تحبي رجلا في حياته امرأة

  )3())لك نفسه لأنه لا يمت...ولكن الثاني لن يكون لك في امتلاك الأول،

وذات الضـــــمير نجـــــده مهيمنـــــا علـــــى المقطـــــع الرابـــــع يتخللـــــه الســـــرد بضـــــمير 

أو حوارهــا مــع الضــابط فــي  108المخاطــب وذلــك لنقــل حوارهــا مــع عمــي أحمــد ص 
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وكــذا حوارهــا مــع أخيهــا  119:أو حوارهــا مــع زوجهــا ص 117-116-115:المخفــر

مـع  135-134-129-128-127-126:ناصر الذي نرصده في الصفحات التاليـة

ـــدى حـــديثها عـــن أخيهـــا ناصـــر وأثـــر  حـــرب وجـــود بعـــض الفقـــرات بضـــمير الغائـــب ل

  133-132:ص تهالخليج على نفسي

ميري مس مــع وجــود ضــخــاطــي المقطــع الونبقــى مــع ضــمير المــتكلم الــذي يغ

عبـــر صـــفحات ))هـــو((فضـــمير المخاطـــب نجـــده فـــي حوارهـــا مـــع ،المخاطـــب والغائـــب

-162-161-160-159-158-157-150-149-148:متفرقـة أرصـدها كـالآتي

  رقم ماذا ؟أقصد هل هو رقم مكتب أم منزل؟..هذا الرقم:"كقولها .166-167-168

   :أجاب

  إنه رقمي  -

  :قلت وأنا أستدرجه لمزيد من البوح

  أطلب منه التحدث إلى من؟..ولو حدث ورد أحد على الهاتف  -

  :قال متجاهلا قصدي 

  )1(." .لا أحد غيري يرد على الهاتف  -

فريـدة التـي قضـت عمرهـا عبـدة فـي (( :أما الغائب فنجـده بقلـة لـدى حـديثها عـن فريـدة

حادثـة (أو حـديثها عـن  )2(...))بيت الزوجية ولم تغادره سوى لتعود إلـى أخيهـا مطلقـة

  ).المروحة 

  

  

  

 المقطـــع الســـادس يتواصـــل ضـــمير المـــتكلم لتنقـــل عبـــره وجهـــات نظرهـــا وفـــي

ـــذةكمفهومهـــا  ـــم لل ـــذة كـــالألم تجبـــرك علـــى :((والأل ـــى إالل عـــادة النظـــر فـــي حياتـــك، عل

مـــا جـــدوى حياتـــك ، نـــونيج ســـابقة، بـــل وقـــد تـــذهب بـــك حـــد ســـؤالالتـــك امراجعـــة قناع

 .وعن طريق ضمير المتكلم تصف لنا أجواء العيد بقسنطينة .  )1())؟  بعدها
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صــل الســرد بضــمير المخاطــب مــن خــلال الحــوار الــذي دار بــين الســاردة اليتو 

-185-184-183-180-180-178-175-174-173:صــفحات الآتيــة عبــر ال

186-186-188-192-193-194-195.  

ونجد السرد بضمير المخاطب وذلك من خلال حوارها مـع أخيهـا ناصـر عبـر 

 .209-208-207-206-205-204-203:الصفحات التالية 

 .215-214:وفي حوارها مع أمها 212-211:وفي حوارها مع زوجها في صفحتين

ــــــدى حــــــديثها عــــــن و وي ــــــدها وتوضــــــاتجلــــــى ضــــــمير الغائــــــب ل ح علاقتهــــــا بــــــه فــــــي يل

أقــص عليــه بعــض مــا حــل  وأدعــوه إلــى الجلــوس علــى طــرف ســريري،((…صــفحتين

  )2(...))أستشيره ،وأتوقع أجوبتهبي، 

تــــه فــــي رجولصــــمته،  أحــــب ناصــــر فــــي:(( وكــــذا عنــــد حــــديثها عــــن أخيهــــا ناصــــر

  )3())لذات يبدو لي أكبر من عمرهواليوم با ،الموروثة من قامة أبي وملامحه

الـذي سـمه ي ناصر علـى اعاتفتح و  ،قبل أي خطاب سياسي:((رى أيضاخة أوفي فقر 

ـــــذاكرة الوطنيـــــةو ،لقوميةلكـــــان نصـــــفه منـــــذورا  وفـــــي حـــــديثها  ،)4())النصـــــف الآخـــــر لل

المخيــف مــع هــذا الرجــل أنــه جعلنــي أكتشــف حواســي أو علــى :((فــي فقــرة)) هــو((عــن

  .)5(...))ي من هذه الحواس الأصح ،خوفي النسائ

وفي المقطع الثامن نعثر على السـرد بضـمير الغائـب لـدى حـديثها عـن 

-241-240-239:(( بوضـــــياف وماضـــــيه الثـــــوري عبـــــر الصـــــفحات التاليـــــة

242-243.((  

ــــدى حــــديثها مــــع  ــــر الهــــاتف )) هــــو((أمــــا المخاطــــب فنجــــده ل ــــاء عــــودة أعب ثن

  )).253-252-251-249-248: ((  بوضياف في الصفحات التالية

معتبــرا عبــر فــي المقطــع التاســع نجــد ضــمير المخاطــب الــذي يشــكل حيــزا 

 فــي شــقته عبــر الصــفحات)) هــو((وذلــك مــن خــلال حوارهــا مــعالروايــة صــفحات 

)257-258-259-260-261-263-264-265-226-267-268-
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 278-276:أو لـــدى حوارهــــا مــــع أمهــــا فــــي صــــفحتين).269-270-271-272

-282-281-280:((عبـر الهـاتف))هـو((حوارهـا مـع ونجد صـفحات أخـرى عنـد

-291-290-289-288-287-286-285-284:فـــــــي شـــــــقته وكـــــــذا ))283

292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-

304-305-306((.  

-315-314-313:((عهــــادافــــي المقهــــى عنــــد و )) هــــو((ولــــدى حــــديثها مــــع 

316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-

327.((  

ويتخلل كل هذا السرد بضمير المتكلم حيث توقف الساردة الحوار وتتدخل بين الفكـرة 

  .مبدية وجهة نظرها والأخرى

 نجــد وفــي المقطــع الحــادي عشــر .وفــي المقطــع العاشــر نجــد ضــمير المــتكلم

ان ـكـــ(( :افـمير الغائـــب إثـــر حـــديثها عـــن بوضيـــعـــدا فقـــرة وردت بضـــ ،هذاتـــالشـــيء 

  لهما ذلك الحزن  عينين حزينتين،ك بـبوضياف يخترق

  

  

  

  

   )1())الغامض الذي يجبرك على أن تثق بما يقوله

احـدة وفي المقطع الثاني عشر يرد الخطاب بضـمير المـتكلم عـدا فقـرة و 

تلـك المـرأة التـي كـان :(( تنـاجي عبـد الحـق، وذلك حين بضمير الغائب وردت 

 يف له أن يدري مـاذا فعـلك ذلك الحضور السري النكرة ، لها في حياته دائما،

وكانـــت تلـــك :(( كاتبـــة التـــي تشـــبههاالثها عـــن وكـــذا لـــدى تحـــد. )2())موتـــه؟ بهـــا

تشـــــــبهها إلـــــــى درجـــــــة جعلتنـــــــي أعتقـــــــد أننـــــــي  الفكـــــــرة تشـــــــبه كاتبـــــــة عرفتهـــــــا،

انــت ك.تشــبهها إلــى درجــة جعلتنــي أعتقــد أننــي أثــأر لهــا مــن زمــن بعيــد.عرفتهــا

                                                 
 336الرواية ص   )1(
 352الرواية ص  )2(



 112

مطابقـة لمنطـق الحيـاة فـي  كتـب، وقـتلهم فـي ،تتسلى فيه بخلق أبطال من ورق

   )3())الحب والقتل دون سبب

-369-368-367-366-365-364:أيضـــا الصـــفحات ىأخـــر  فقـــراتوفـــي 

370.  

حيـــث تـــدخل الســـاردة فـــي مونولــــوج  يـــؤطر الســـرد بضـــمير المـــتكلم المقطـــع الأخيــــر،

  ونجد فقرة  ،داخلي مع ذاتها متسائلة عن منطق الحياة العجيب

ـــذي ذ:" يهـــا مجموعـــة مـــن التســـاؤلات حـــول مـــا عاشـــتهبصـــيغة الغائـــب تطـــرح ف اك ال

  فتراض؟أكان حبا بصيغة الا..حصل 

  ...كان يعرف عنها ما يكفي ليحبها

  ...كانت تعرف عنه ما يكفي لتحبه

  )4("لم يكن أحدهما يعرف الآخر بما فيه الكفاية ...قطعا

ون هـذا الضـمير لك نلاحظ من خلال الرواية أن الضمير المتكلم يهيمن على الرواية،

وقدرتـه علـى إذابـة الفـروق  أقـدر الضـمائر علـى حمـل تجربـة الكاتبـة الذاتيـة الخاصـة،

  الزمنية والسردية بين السارد والشخصية والزمن إضافة 

  

  

لــــذلك نجــــده طاغيــــا علــــى  إلــــى قدرتــــه علــــى دمــــج الحكايــــة فــــي روح المؤلــــف،

فهـي روايـة –اخلي خاصة وأن الرواية يكثر فيهـا الحـوار الـد ضميرين الآخرين،

الســــاردة  ولــــوج إلــــى أعمــــاقوهــــو مــــا يمكننــــا مــــن ال،مونولوجيــــة بالدرجــــة الأولى

  .ومعرفة شعورها وأفكارها

ويأتي ضمير المخاطب في المرتبة الثانية للإيحـاء بموضـوعية الأفكـار 

يســتقبل هــذه الحكايــة،كما يتــيح لــه  عــن ذات المؤلــف ولوجــود متلــقصــالها وانف

  .وصف شخصياته
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حيـث اسـتعملته  ير الغائب فيـأتي فـي الدرجـة الثالثـة مـن حيـث وروده،أما ضم

خلفـــه وتمـــرر بعـــض أفكارهـــا ووجهـــات نظرهـــا الخاصـــة فـــي مختلـــف  ىالروائيـــة لتتـــوار 

  .القضايا

III-  علاقة السارد بالحكاية:  

  :خارج حكائيا ،متباين حكائيا – 1

فيـه السـارد لا يتنـازل  ،ضـمير الغائـببة عنـدما يكـون السـرد يتحقق ذلك خاص

عـــن  اويكـــون الســـارد خارجـــ عـــن مهمتـــه الســـردية لشخصـــية مـــن شخصـــيات الروايـــة،

  .وعليما بكل تفاصيل وقوعها الأحداث،

التــي تــروي  الاســتهلاليةحظــه فــي بدايــة الروايــة عنــد تقــديم القصــة وهــذا مــا نل 

عكـــــس الناس،كـــــان يريـــــد أن يختبـــــر بهـــــا ():هـــــي(ب)هـــــو(قصـــــة الحـــــب التـــــي تجمـــــع

ع ،أن يربـــــي حبـــــا وســـــط ألغـــــام ب معهـــــا متعـــــة الوفـــــاء عـــــن جـــــو الإخـــــلاص،أن يجـــــر 

  )1()الحواس

كوصـفها للمـرأة والرجـل الـذين . ونجد هذا خاصة لدى تحدث الساردة عـن شخصـياتها

ـــــزمن  ـــــك الأجـــــواء فـــــي ال دخـــــلا قاعـــــة الســـــنما وتتبعهـــــا لحركتهمـــــا لتضـــــعنا داخـــــل تل

القاعة ويبدو أنهمـا وحدهما رجل وامرأة كانا يجلسان، على انفراد في آخر :((الحاضر

 أو لــدى حــديثها عــن الأســتاذ بطــل فــيلم حلقــة الشــعراء الــذين.)2())كانــا هنــا لســبب آخــر

ـــات،دائم الســـخرية بشـــيء مـــن :((اختفـــوا ـــه أســـتاذ تجـــاوز ســـن الأربعـــين ببضـــع خيب إن

ناصــر :(( أو ل22دى ح22ديثھا ع22ن أخيھ22ا ناص22ر.)1())قيــة وربمــا الحــزن المســتتريالرومنط

كـان ناصـر عبـد المولى،.اسـمه يعـد واسمه الذي لـم..طن، يتمهتقاسم كل شيء مع الو 

  . )2())الطفل المدلل لذاكرة الوطن

  :داخل حكائيا ،متباين حكائيا – 2

فيتغيـر السـارد  آخـر،سردي  ينتقل السرد أحيانا من مستوى سردي إلى مستوى

  .المستوى الثانويإلى وضعية في  الابتدائيمن وضعية في المستوى 
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لــيس فــي النهايــة اســما " ســيدي فــرج ":(( "ســيدي فــرج" شــاطئ كحــديثها عــن 

لــولي صــالح ، مــازال النــاس يتــرددون علــى ضــريحه، طــالبين بركاتــه،إنما اســم المرفــأ 

يوليـــو مـــن  5فهنـــا رســـت ســـفنها الحربيـــة،ذات . الـــذي دخلـــت فرنســـا منـــه إلـــى الجزائـــر

فـي مسـجد  ، بعدما تـم تحطـيم الوسـائل الدفاعيـة المتواضـعة الموضـوعة1830صيف 

  .  )3())وتحويله مركزا لقيادة أركان المستعمرين" سيدي فرج" 

الشــــــــهيرة " حادثــــــــة المروحــــــــة :(( "أو لــــــــدى استحضــــــــارها لحادثــــــــة المروحــــــــة

ذاك الفرنســي،والتي تــذرعت بهــا فرنســا آنــ نفســها،والتي صــفع بهــا الــداي وجــه القنصــل

لــــــــــدخول الجزائــــــــــر، بحجــــــــــة رفــــــــــع الاهانــــــــــة، لــــــــــيس إلا دلــــــــــيلا علــــــــــى كبريائنــــــــــا أو 

  )4(.))وجنوننا المتوارث..عصبيتنا 

  :خارج حكائيا متماثل حكائيا -3

ويظهــر فــي القصــة المــؤطرة التــي يكــون فيهــا زمــن الســرد حاضــرا وفــي القصــة 

ة المـؤطر  يغيـب عـن القصـة ،ني عنـد الاسـترجاعالمؤطرة التي تنتمي إلى المستوى الثا

  .التي تنتمي إلى المستوى الثالث

تقـــدم ماضـــيها أو ماضـــي  وحيـــاة البطلـــة الســـاردة تقـــدم لنـــا لحظـــات الحاضـــر،

  .شخصياتها عن طريق الاسترجاع

كتقطيعهـا للصـور مـن الجرائـد  ،هـي لمـا كانـت تفعلـه فـي صـغرها هاكاسترجاع

ء صــــور شـــــهدا يعها مـــــع صــــورة جمـــــال عبــــد الناصـــــر ووالــــدها ومـــــن ثــــم مـــــعكصــــنو 

ت خلالهــا أفتحهــا كنــ أذكــر أننــي احتفظــت أيامــا بتلــك الجريــدة،:الانتفاضــة الفلســطينية

بـين الحــين والآخـر علــى الصــفحة الأولـى، وأقضــي وقتـا طــويلا فــي تأمـل ملامــح أبــي 

  ....ن أفاجئ نفسي يوما أقتطعها بمقص،قبل أ كما توقف عندها الزمن إلى الأبد،

التي لم تأخذ بعدها المرجـع فـي حيـاتي إلا  سرية،ربما ولدت لدي يومها تلك الهواية ال

أيــــام الانتفاضــــة  علــــى والتــــي اســــتيقظت فجــــأة داخلــــي بعــــد أكثــــر مــــن عشــــرين ســــنة،

  .(1)...))ةالفلسطيني
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عــن ماضــي التــاريخي لشخصــياتها كحــديثها كمــا نجــد هــذا لــدى حــديثها عــن ال

فمـــا ((:طـــائرتهم ونفـــي بوضـــياف بعـــد ذلـــك اختطـــافوحادثة ه،بوضـــياف ورفـــاق نضـــال

حتى أرسـل بـن بللـه  أحرارا،))الزعماء الخمسة((ويصبح كادت الجزائر تنال استقلالها،

 1963 فـي حزيـران من يقبض على رفيق نضاله محمد بوضـياف، وقد أصبح رئيسا،

  . (2)))يغادر بيته وهو،

بهم لـدى تقـديمها لوجهـات  للاستشهادوكذا استدعاؤها لقصص أدباء ومفكرين 

اســــتدعت قصــــة الكاتــــب  الانتحــــارها عــــن ثالأمــــور فعنــــد حــــدينظرهــــا حــــول مختلــــف 

، احتجاجـا علـى الانتحـارات صـباح أحـد ،بعـد أن قـرر توجـه ذ((الياباني ميشيما الذي

وضــياع شخصــيتها القوميــة  خــروج اليابــان مذلولــة مــن الحــرب العالميــة أمــام أمريكــا،

  .(3)...))أمام الغزو الغربي

  :داخل حكائيا ،متماثل حكائيا -4

حيــث يمـنح الســارد الكلمــة للشخصــية لتصــبح هــي  م الســرد بضــمير المــتكلم،يـت

  .الساردة والمنظمة للحكي والمشاركة في الأحداث

حكــي الســاردة بطلــة الروايــة وهــو مــا يغلــب علــى هــذه فــي هــذا خاصــة ظهــر وي

ـــــــار ـــــــة عـــــــل اعتب ـــــــة إذ تكثـــــــر مـــــــن الموقفـــــــات والســـــــرد أن الرواي هـــــــا روايـــــــة مونولوجي

ـــم  التـــي كتبتهـــا دون أن أعـــي تمامـــا مـــا أكتـــب، القصـــة،أحببـــت هـــذه :((الـــذاتي فأنـــا ل

يحـــدث أن كتبـــت قصـــة قصـــيرة ولســـت واثقـــة تمامـــا مـــن أن هـــذا الـــنص تنطبـــق عليـــه 

  .)1())تسمية كهذه

جميـل :" كذا تدخلها من حـين لآخـر حتـى عنـدما تعطـي الكلمـة للشخصـيات و

كأنــه يراهــا بتــداخل  وهــو يتحــدث إليهــا.. هــي لــم تقــل شــيئا بعــد...أن يــأتي هاتفــك لــيلا

صــوته يختــزل المسـافة بــين حاســة وأخـرى ،بعيــد تنقــيط الجمـل ،بعيــد تنقــيط ..الحـواس 

  )2())الأحلام

IV- وظائف السرد:  
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سـواء أكـان بوظـائف بـارزة أو خفيـة تؤديهـا " فوضـى الحـواس" يتميز السرد فـي

ـــا حكائيـــا أم متمـــاثلا حكائيـــا،  الوظيفـــة : أهـــم تلـــك الوظـــائف التـــي يؤديهـــامـــن و متباين

  .السردية

  :الوظيفة السردية  -1

لــذلك يظهـــر الســارد أكثـــر اختفــاء فـــي الروايــة التـــي  ،ســـردأنــا أ:يعبــر عنهـــا ب

حيـــث يكـــون دوره دور الكـــاميرا بـــين المتفـــرج والفـــيلم ولا يعنـــي  تســرد بضـــمير الغائـــب،

  .ذلك أنه يمكن إخفاء العملية السردية 

الأفكـار وحكـي الكـلام لكـن  فالسارد هو الذي يعلق على الأحداث ويقـدم حكـي

 هم باســـــتقلالية عــــالم الروايـــــة،يــــو  علــــى مســــافة فنيـــــة تجعلــــه يظهــــر بمظهـــــر الناقــــل،

    )3(حقيقتهو 

يحطـــــم الإيهـــــام  يجعــــل الســـــرد كثيفـــــا، فــــي حـــــين أن تـــــدخل الســـــارد المباشـــــر،

يبـــدو الســـرد فـــي الروايـــة أكثـــر شـــفافية لعـــدم تـــدخل الســـارد علنـــا لأنـــه هـــو  بالحقيقـــة،

 بــين الســخرية والألــم ،أتوقــف فــي محطــات النــدم ، الأفكــار بعيــدا، بــي تــذهب:((البطــل

تواضــعي المبــالغ فيــه  و.ي أيضــايبتــلا بجنــوني فقط،وإنمــا بط لقــد قتلــت ذلــك الرجــل،

  )4())لأهدي إليه وهم التساوي بي ، الذي يجعلني أصر على الجلوس جواره

التحليـل بشـكل ب بني عالما روائيـا يسـمح لهـات فالساردة وهي تحكي عن نفسها،

  .يوهم بالإقناع

 :الوظيفة التنسيقية  -2

مـــــــا يســــــــتحق  مد علــــــــى تنظـــــــيم معــــــــين للخطـــــــاب الروائـــــــي، فيقــــــــدار يعمـــــــل الســـــــ

خــلال الاسـترجاع أو الاســتباق، ثـم يعــود إلــى  نويــؤخر مـا يســتحق التقـديم، مــ.التـأخير

  .السرد الأول وفق تنسيق محكم ونظام معين

ل الاسترجاع، والانتقال من الحاضـر وبدا التنسيق واضحا في الرواية من خلا

كمــا نجــد ذلــك لــدى حــديثها عــن اغتيــال بوضــياف  البعيــد، إلــى الماضــي القريــب، أو

ذلــك كــان قــدر بوضــياف مــع حزيــران (( :وربــط ذلــك بمــا فعلــه بــه رفقــاؤه فــي الماضــي
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ثـم جـاء  ،اقتاده رفاقه إلى سجون الصـحراء في الشهر نفسه، منذ أربعين سنة،.الوطن

  وهاهو يكافئه ذات .يوما 166ن كي يحكمه به الوط

   )1())مقابل خمسة أشهر من الحكم وابل من الرصاص،! بكفن..حزيران

 وحكـي الكـلام، الأحـداث، حكي:يكما نجد التنسيق لدى الربط بين أنواع الحك

  .وحكي الأفكار

أو التحـول مــن شخصـية إلــى أخـرى بطريقــة فنيــة  ،المكــاني الانتقـالوكـذا لــدى 

  .ارئ بتلاحم البناء الفنيتشعر الق

  :وظيفة الإبلاغ  -3

ـــــي الســـــاردة مـــــن خـــــلال تهـــــدف  ـــــلاغ الـــــنص الروائ غـــــزى بملقـــــي، المتإلـــــى إب

وكـذا مـن  ،تطـور الأحـداثيرد من خلال مسار السرد و معين ، أو إنساني إيديولوجي،

  .خلال تدخل السارد علنا أو ضمنيا

فــي :((حلــول العيــد عنــدراد الأغنــام الأســترالية يســتافتعلــق الســاردة علــى حادثــه 

التــي شــغلت عامتنــا  الإشــكال الحقيقــي لــم يكــن فــي أذنــاب الأغنــام الأســترالية، ،الواقــع

مـــام ســفارة أســـتراليا ،وفـــي فــي تلـــك الأكبـــاش البشــرية المكدســـة أوإنمـــا  وفقهائنــا لأيـــام،

أصـبحنا  وقد كنا شعبا يصدر إلى العـالم الثـورة والأحـلام،.. كيف:سؤال كبير ومخيف

  )1())ونستورد الأغنام؟، لبشرنصدر ا

، ولا غـــرو فـــي أن فالســـاردة مـــن خـــلال هـــذا تنطلـــق مـــن موقـــف وطنـــي غيـــور

إنهــا :، أن تصــور ذاتهـا بقولهــا"ويـةاالــذات الر "تماهـت مــع وقــد"أحــلام مسـتغانمي"تصـور

تشبه أولئك الـرائعين الـذي يأخـذون كـل شـيء عكـس مأخـذه ،فيتصـرفون هـم وأبطـالهم 

التعامــــل مــــع المــــوت والحــــب والخيانــــة والنجــــاح والفشــــل بطريقــــة تصــــدم منطقنــــا فــــي 

الـذي راح يـرقص عنـدما كـان عليـه " زوربـا"لـذا أحبـت...ع والمكاسـب والخسـارة والفجائ

   لألبير كامو،" الغريب" يةارو وأحبت ذلك البطل في  أن يبكي،

ر عــدم بكائــه عنــد لأنــه لــم يســتطع أن يبــر  الــذي حكــم عليــه القاضــي بالإعــدام،

 ل إنه في يوم مأتمها ذهـب ليشـاهد فيلمـا ويمـارس الحـب رفقـة صـديقة لـه،ب ،دفن أمه
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 رغم الحاجـــة الملحـــة للصـــمت تكتـــب وتعبـــر تحـــديا للوضـــع ،فـــ وهـــو مافعلتـــه الكاتبـــة،

تعلــن حبهــا بقــوة  ويــة،افالــذات الر  التــي يقــوم أبطالهــا بأفعــال هادفــة، وتنشــئ الروايــات،

لتــزام وفــي زمــن الإ...وت الأعمــىي زمــن المـوتـذهب إلــى شــقة حبيبهــا فـي العاصــمة فــ

تعلـــن خيانتهـــا لزوجهـــا  ،ويســـتبد بـــه العســـكر المقيـــت بـــوطن بـــائس يلحـــق بـــه الخـــراب،

  ي تنبذ ـفه)) الموهوم((الدـالممثلين بخ وتنحاز إلى النقاء والطهر، م،ـلهالرامز 

لصــالح الماضــي النقــي الطــاهر ولا غــرو فــي ذلــك  الحاضــر الملطــخ المشــوه،

  .)2())سي الطاهر((فهي ابنة الشهيد 

  :نتباهية وظيفة ا -4

المجــال للمتلقــي، ليوجــه إليــه الخطــاب تنبيهــا وتــأثيرا فيبــدو  حيقــوم الســارد بفســ

لـذلك غالبـا مـا كانـت  ،ا لـه ضـمنيا يتلقـى تسـاؤلات السـاردفي الرواية أن هناك مسرود

تفهام سـنتباهية في هذه الروايـة مـن خـلال الأسـاليب الإنشـائية، وأسـلوب الاالوظيفة الا

مـن قـال إنـك وصـلت؟من  أنت المسافر في كل قطار صـوب الأسـئلة،:"بصفة خاصة

وحـــدها الأســـئلة ..الأجوبـــة عميـــاء((جوبـــة ؟فقـــال إنـــك تـــدري أيـــن هـــي ذاهبـــة بـــك الأ

   )1())"ترى

أن تعـيش  :((مباشر للقارئ المشارك فـي الروايـةأو حتى من خلال الخطاب ال

قــد تكــون فرصــتك  الإزعــاج أحيانــا، وحــد مــأخوذا بلغــز شــخص غــامض حــد الإغــراء،

فــي لغــزه فســيكون  أمــا إذا كنــت عاشــقا، ،هــذا إذا كنــت روائيــا.روايــة جميلــة فــي كتابــة

حتى ليكاد يصبح التحـري مهنتـك  ،رحذلك أن الحب سيحولك رجل ت ،تكعنعذابك ول

 )2())الأخرى

  :الوظيفة التأثيرية -5

ه فـــي عـــالم القصـــة وإدماجـــ ،ســـب المشـــاركة الوجدانيـــة للقـــارئيعمـــد الســـارد ك

إلـــى أســـاليب معينـــة كوصـــف  فيلجـــأ وإقناعـــه بصـــدق عواطـــف ومعانـــاة الشخصـــيات،

ـــة الجزائـــر عنـــد ـــة مـــن يـــوطـــن يغمـــى عليـــه ((اغتيـــال بوضـــياف الســـاردة حال دخل حال
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خـــــرج نســـــاءه ت)) إناهنـــــا((يهتفـــــون ،، يبكـــــي رجالـــــه كالأطفـــــال فـــــي الشـــــوارعالهســـــتيريا

طــي تغوتــاهن صــورة رجــل ،لــم يحكــم كــي حــاملات مــع م علام الوطنيــة،ات بــالأملتحفــ

الجرائد صور القتلى الـذين يمـلأون صـفحات  كي تغطي صورة إنما...صوره الشوارع 

  .)3(...))الجرائد

مواقــف مــع الجعــل القــارئ يتعــاطف مــع فالســاردة تختــار مشــاهد مــؤثرة لت

  :ليل النفسي لإبراز درجة الألم والإحباط النفسيحإدماجها لطابع الت

ضـحك  وأخـرى بحمولـة الحلـم ذاهبـة،  عـادت، ممراكب محملة بالأوهـا...رالوقت سف''

رعة فـــــي وجـــــه شـــــرفـــــع الكلمـــــات أأو  البحـــــر لمـــــا رآنـــــي أبحـــــر علـــــى زورق مـــــن ورق،

فــــي بهــــو الحــــزن )..لا(كيــــف كــــل هــــذا قــــد حصــــل الوقــــت..عســــاني أعــــرف.المنطــــق 

ي لــه فــلا تســتعد..فقــطكضــيف مفــاجئ هــو ألــم ..الفــاخر،تعلمي الاحتفــاء لــيلا بــالألم 

  . كوداع هذا البكاء لحزن جاء سابقا لأوانه  امتأخر الأول، كما لو كان دمعك 

  ).لا..( ألو:وتجيب الحياة).نعم..(ألو:يقول الحب..فالوقت وداع

  والملح يتسرب عبر خط الهاتف يجتاحنا بين استبداد الذاكرة، وحياء الوعود

  .)1(''دوننا.. تتابع الأشياء رحلتها 

  :ادةوظيفة إثبات وشه -6

خـر، ، فيكشـف مصـادره بـين الحـين والآهيقنع السارد المتلقي بصحة ما يروي

ـــــيج ـــــة كأحـــــداث الخل كنـــــت أرى القنـــــوات :((فنجـــــد الســـــاردة تستشـــــهد بوقـــــائع تاريخي

عربي يمشي رجاله جياعـا فـي جيش عن موت )حية(لنقل مشاهد قالأمريكية، تتساب

 فـــي خنـــادق الـــذل، يســـقطون علـــى مـــدى عشـــرات الكيلـــومترات كالـــذباب الصـــحاري،

  .)2())مرشوشين بقنابل الموت العبثي، دون أن يدروا لماذا يحدث لهم هذا

أخــرى تتعلــق بتــاريخ الجزائــر كحــديث الســاردة  احــداثاستحضــارها أعنــد وكــذا 

حادثــــــه ((إلــــــى الجزائــــــر والتعــــــرض لـــــــ فرنســــــا عــــــن شــــــواطئ ســــــيدي فــــــرج ودخــــــول

صــفع بهــا الــداي وجــه القنصــل  يحادثــة المروحــة الشــهيرة نفســها، والتــ((:))المروحــة
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تــذرعت بهــا فرنســا آنــذاك لــدخول الجزائــر، بحجــة رفــع الإهانــة لــيس  يالفرنسـي، والتــ

  .)3())وجنوننا المتوارث..إلا دليلا على كبريائنا أو عصبيتنا

كمــا تستشــهد بتــاريخ الجزائــر الحاضــر مــن خــلال مــا شــهدته الجزائــر فــي فتــرة 

تحولـت سـاحات العاصـمة فـي الليـل إلـى غـرف  لقد)):(( هو((يات على لسان ينالثمان

نــــوم ضــــخمة افتــــرش فيهــــا الإســــلاميون الأرض،لا ينهضــــون منهــــا إلا فــــي الصــــباح 

فــي  نلقــد وصــل.  .أيضــاالنســاء ...والأدعيــة إلــى االله..لإطــلاق الشــعارات والتهديــدات

  ).4())أتوبيسات مسدلة الستائر لا يبان منها إلا القرآن المرفوع خارج النوافذ

  :ظيفة الإيديولوجية أو التعليقيةالو  -7

دع ذلــك وقــد يــ أو فلســفيا، م الســارد فــي الــنص تعليقــا إيــديولوجيا،حــقـد يق

وقـــد يجعـــل هـــذه الشخصـــية  ،، بعيـــدا عـــم يحـــدثلشخصـــية حتـــى يبـــدو حياديـــال

  .مجرد صوت لإيديولوجية المؤلف 

كمــا نلحــظ أن الروائيــة كثيــرا مــا تتــوارى وراء الســاردة لنقــل إيــديولوجيتها 

أولئـــك الـــذين كـــانوا  :((كتعليـــق الســـاردة علـــى الـــذين اغتبطـــوا لمـــوت بوضـــياف

ويعلنـــون دون خجـــل أمـــام  بـــر،خيطلقـــون الزغاريـــد مـــن الشـــرفات عنـــد ســـماع ال

التلفزيــــــــون شــــــــماتتهم بموته،ويتســــــــابقون إلــــــــى المســــــــاجد، متصــــــــدقين بـــــــــولائم 

عدون احتفـــالا بدمـــه المســـفوك،والأربعون حراميا،الـــذين كـــانوا يســـ)) الكسكســـى((

أمام جثمانه، ويفركون أيديهم فرحا بغنـائم، يمكـنهم مواصـلة التنـاوب علـى ..سرا

أن جثمانــه قــد يمــر ســهوا فــي أولئــك الــذين ظنــوا  الســطو عليهــا لســنوات أخــرى،

  )1(...))غفلة من الوطن أن موته قد يكون حادثا لا حدثا في تاريخ الجزائر

حـال الجزائـر السياسـي رؤية نقدية تعـرض فيهـا " أحلام مستغانمي"تقدم 

فقــــــد كــــــان العــــــرب قبــــــل  امــــــة،عوطن العربــــــي بصــــــفة الــــــذي آلــــــت إليــــــه ،والــــــ

ثـم تحولـوا فجـأة إلـى أمـة لـم يتركـوا لهـا سـوى  يملكون ترسانة نووية،''1991عام
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لعــالم، فتحولــت إلــى امــالي فــي  احتيــاطيوكــانوا أمــة تملــك أكبــر ... الســكاكين 

  )2(''قبائل متسولة في المحافل الدولية

أقـــوال ناصـــر تتضـــمن مـــا يرســـم الإطـــار الأوســـع لمـــا كـــان يحـــل فـــي و 

الـــوطن فالكربـــة التـــي حلـــت علـــى  الجزائـــر، كمـــا تشـــمل إطارهـــا العربـــي بأســـره،

العربـــي عامـــة،حلت علـــى نحـــو أدهـــى وأمر،فـــي الجزائـــر التـــي كانـــت مضـــرب 

  .)3(''المثل في البطولة والشهادة

ايـة متعـددة وتعمـل أن وظـائف السـاردة فـي الرو إلى هذا خلص من كل أ  

لخدمــــة البنيــــة الفنيــــة للعمــــل  بشــــكل يجعــــل كــــل وظيفــــة تتفاعــــل مــــع الأخــــرى،

  .الروائي 
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  :ة ـف الأمكنـوص -1

ــــذي تعــــيش فيــــه  يعــــد الوصــــف التقنيــــة الملائمــــة لنقــــل ديكــــور الأحــــداث، والإطــــار ال

الشخصـــيات وقـــد اســـتخدمت الروائيـــة الوصـــف للكشـــف عـــن المحـــيط الـــذي تقـــيم فيـــه 

  .وكذا لتعريفنا بالمناطق التاريخية و الحضارية للجزائر العاصمة الشخصية،

إذ  التــاريخي،"ســيدي فــرج "شــاطئ  ومــن جملــة هــذه المقــاطع الوصــفية وصــفها  

 تقف وقفـة تاريخيـة لتصـف لنـا المكـان تاريخيـا أيـن كـان كبـار الإقطـاعيين الفرنسـيين،

غالبــا مــا تكــون بعيــدة عــن الســهول  يعمــرون فيليــات فخمــة علــى الشــواطئ الجزائريــة،

ســـترجعها لت صـــطياف،لالوحيـــث يـــأتون  التـــي كـــانوا يمتلكونهـــا، والأراضـــي الزراعيـــة،

  من بعد ذلك لتكون مقرا لكبار الضباط والمسؤولين الذين أصبح لهم وجود  الدولة

  .)1(شرعي ودائم على شواطئ موريتي وسيدي فرج ونادي الصنوبر

 يتـــردد النـــاس علـــى ضـــريحه، وســـيدي فـــرج بالنهايـــة لـــيس اســـما لـــولي صـــالح،  

رست سفنها ففيه  إنما اسم المرفأ الذي دخلت فرنسا منه إلى الجزائر، طالبين بركاته،

 بعـــــد مـــــا تـــــم تحطـــــيم الوســـــائل الدفاعيـــــة 1830يوليـــــو مـــــن صـــــيف  5الحربيـــــة ذات 

أركــــــان  وتحويلــــــه مركــــــزا لقيــــــادة" ســــــيدي فــــــرج"المتواضــــــعة الموضــــــوعة فــــــي مســــــجد 

    .)2(المستعمرين لتغادر فرنسا الجزائر بعد قرن وثلاثين سنة 

ليين الأصــو ع كمــا تصــف شــوارع العاصــمة وهــي تشــهد المشــادات السياســية مــ

  :بساحة الأمير عبد القادرالمجتمعين حيث اعتصم 

لقـــــد تحولـــــت ســـــاحات العاصـــــمة فـــــي الليـــــل إلـــــى غـــــرف نـــــوم ضـــــخمة افتـــــرش فيهـــــا 

لا ينهضــــــــون منهــــــــا إلا فــــــــي الصــــــــباح لإطــــــــلاق الشــــــــعارات  الإســــــــلاميون الأرض،

لتصــــل حتــــى النســــاء مــــنهم فــــي أتوبيســــات مســــدلة  ،والأدعيــــة إلــــى االله...والتهديــــدات

  .(3)إلا القرآن المرفوع خارج النوافذ .يبان منهاالستائر لا 
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ـــد لفـــه بحـــر مـــن حشـــود    ـــم يســـلم مـــنهم فق ـــادر ل ـــد الق ـــال الأميـــر عب وحتـــى تمث

حتـــى إن بعضـــهم تســـلقه  البشـــرية التـــي لا يكـــاد يعلـــو عليهـــا ســـوى بمتـــرين أو ثلاثـــة،

  (1)سوداء و....بسهولة وحمله أعلاما خضراء 

منيــا علــى مســتوى زمــن القصــة لكــن علــى قــاطع الوصــفية تمثــل توقفــا ز مهــذه ال  

 مســتوى البنيــة المكانيــة تمثــل جانبــا مــن جوانــب المحــيط الــذي تعــيش فيــه الشخصــية،

جــزءا بصــفته فوصــف المكــان يســمح لنــا بقــراءة المجتمــع الــذي تعــيش فيــه الشخصــية 

  .من حياتهم

  :وظائف الأمكنة  -2

قســنطينة :فــي مكــانين مركــزيين همــا"فوصــي الحــواس "تتحــرك شــخوص روايــة 

  .والجزائر العاصمة

وســـنتتبع تحركـــات انتقـــال الشخصـــية عبـــر هـــذين الفضـــاءين هـــذا الانتقـــال الـــذي كـــان 

  .نتيجة للضغوطات والكبت الذي تعاني منه الشخصية

  :ومن هنا يمكننا أن تميز بين نوعين من الأمكنة في الرواية

  :المكان المغلق -1

ل تفاعـل الشخصـية معـه ومـن وهو المكان الذي يكتسي طابعا خاصا من خلا

خــــلال مقابلتــــه بفضــــاء أكثــــر انفتاحــــا واتســــاعا، فالمكــــان لــــه علاقــــة مباشــــرة بالفقــــدان 

  .(1)والانفصال واللاتوازن، فهو مرجع علامي ممتلئ دلاليا 

ويمثل هـذا النـوع مـن الأمكنـة مدينـة قسـنطينة، التـي ورد ذكرهـا عبـر صـفحات 

الكاتبة تحلم بآفـاق بعيـدة علهـا تحقـق " حياة "متفرقة من الرواية، فضيق المكان جعل 

أحلامهــا فهــي تــرفض واقعهــا وتحــاول تحطــيم القيــود والحــواجز التــي وضــعها المجتمــع 

  .في طريقها رغبة في التحرر

تصـف لنـا السـاردة مدينـة قسـنطينة بأنهـا مدينـة ترصـد دائمـا حركاتـك، تتـربص 

ن تراجـــع خزانـــه ثيابـــك بفرحـــك، تـــؤول حزنـــك، تحاســـبك علـــى اختلافـــك، ولـــذا عليـــك أ
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وتسريحه شعرك، وقاموس كلماتك، وتبدو عاديا، وبائس المظهـر قـدر الامكـان، كـي 

  .(1)تضمن حياتك فهي قد تغفر لك كل شيء، عدا اختلافك

وهذا ما يتنافى مـع طبيعـة السـاردة الثـائرة علـى العـادات المقيـدة للحريـة والتـي تعطيهـا 

  (2)"الاختلاف "ندها تعني معنى مغايرا لما يراه مجتمعها، فهي ع

وهــذا مــا تبحــث عنــه فــي فضــاءات أخــرى، وهــو مــا يجعلهــا تنتقــل إلــى أمــاكن   

أخرى في قسنطينة محظورة على النساء بحكم أنها كاتبة وهو ما يخـول لهـا صـلاحية 

ارتيادهــا بحثــا عــن الحقيقــة وبحثــا عــن أبطالهــا الــذين خلقــتهم مــن ورق ووهبــتهم الحيــاة 

  .اقعلتبحث عنهم في الو 

  :السنما 

) هــو(تــذهب إليهــا بحجــة مشــاهدة الفــيلم الــذي ذهــب لمشــاهدته كائنهــا الــورقي 

علهــــا تعثــــر عليــــه فــــي مدينــــة مثــــل قســــنطينة لا ترتــــاد فيهــــا النســــاء قاعــــات الســــينما 

وبخاصة إذا كانت زوجة أحد كبار ضباط المدينة حيث تجد جيشا مـن الرجـال الـذين 

ار الوقــت بــدلا مــن إهــداره وهــم متكئــون علــى لا شــغل لهــم ســوى التحــرش بــأنثى لإهــد

  .(3)جدار

مثـــل هـــذه القاعـــات التـــي يحـــس فيهـــا العشـــاق بالتعاســـة حيـــث الحـــب ممســـك 

أنفاســه، جالســا فــي عتمــة الشــبهات علــى كراســي مزقتهــا بســكين أيــد لــم تلامــس يومــا 

  . (4)جسد امرأة

ة أيـــن هكـــذا تصـــف الســـاردة قاعـــة الســـنما فـــي مدينـــة ترصـــد حريتـــك كمدينـــة قســـنطين

تصـــبح مثـــل هـــذه القاعـــات حكـــرا علـــى الشـــباب العـــاطلين عـــن العمـــل، يـــذهبون إليهـــا 

  .لإشباع مكبوتا تهم
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ورغــم هــذا تــذهب الكاتبــة واصــفة فعلهــا بــالجنون، وهــو مــا يجعلهــا تــدخل القاعــة بعــد 

ربــع ســاعة مــن بــدأ الفــيلم والانصــراف قبــل ربــع ســاعة قبــل انقضــائه حيــث تــدخل فــي 

  .ف عليها الأعين اجتنابا لما قد يلحقها من مشاكلعتمة حتى لا تتعر 

  :المقهى 

المكــان الثــاني الــذي ترتــاده الســاردة والــذي يشــكل ايضــا محظــورا مــن المحظــورات فــي 

ـــاد أحـــد هـــذه " المقهـــى " هـــو  -إذ أنـــه حكـــر علـــى الرجـــال -هـــذه المدينـــة  حيـــث ترت

محملــة بالجرائــد المقهــي بحجــة ملاقــاة ذاك الرجــل دائمــا فتــذهب لمقهــى الموعــد وهــي 

والمجلات لتبريـر ذهابهـا بنيـة الكتابـة كمـا يفعـل بعـض الصـحفيين هنالـك، فتحاصـرها 

عيــون النــاس بــدءا مــن النــادل الــذي طلبــت منــه قهــوة فلــم يحضــر لهــا الســكر تحاشــت 

طلــب إحضــاره لهــا نظــرا لهيأتــه التــي تــدل علــى أن عواقــب مــا ســيقوله ليســت محمــودة 

ذا إشـــارة إلـــى الوضـــع الأمنـــي المتـــأزم الـــذي تعيشـــه وهـــ.(1)حســـب مـــا تـــوحي بـــه لحيتـــه

الجزائــــر فــــي تلــــك الفتــــرة، حيــــث أن الأصــــوليين يشــــد دون الخنــــاق علــــى الصــــحفيين 

خاصة، وفي ذات المقهـى تكتشـف خبـر اغتيـال عبـد الحـق وهـو مـا جعـل الصـحفيون 

يعيشون حالة من الرعب إذ في أية لحظة يطلق عليهم أحدهم برصاص مجنـون فقـط 

  . فيلأنه صح

  :الجسور 

لايمكــن الحــديث عــن مدينــة قســنطينة بمعــزل عــن الحــديث عــن جســورها فهــي 

  .المعلم الأثري المميز لها 

تبــدو قســنطينة هــوة مــن الأوديــة الصــخرية المخيفــة موغلــة فــي العمــق ،تردهــا ســاعة 

وقد توقفت الساردة عند الجسور لرؤيتهـا عـن قـرب بـدلا مـن رؤيتهـا .(2)الغروب وحشة

  غير أن "خالد بن طوبال "للوحة الزينية التي أهداها إياها الفنان من خلال ا

  رميا بالرصاص من قبل شاب،فالارهاب " عمي أحمد"الكارثة تقع هناك حيث يقتل 
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الهمجــي طــال كــل شــيء حتـــى الرمــوز التــي نعتــز بهـــا فقتــل عمــي احمــد برصـــاص 

  .جزائري في أحب الأمكنة إليه 

  :المخفر 

بـؤرة " كن المغلقـة التـي تحـد مـن حريـة وحركـة الشخصـية لكونـه يعد السجن أحد الأمـا

  .،فهو يتصف بالضيق و المحدودية عكس أماكن أخرى كالشوارع والبيوت (1)"العجز

تصف لنا الساردة المخفر الذي ذهبت إليه لـلإدلاء بشـهادتها فـي قضـية مقتـل   

جن خـلال فتـرة التي وصفت فيهـا السـ" ذاكرة الجسد"عمي احمد، فعلى خلاف روايتها 

تاريخيــة اســتعمارية، تضــعنا الروائيــة إزاء مرحلــة سياســية جديــدة انطلاقــا مــن التحــول 

  . (2)"بالحديد"السياسي الذي آل إليه الوضع في الجزائر في زمن أسمته 

، متسخة البلاط، بائسـة المظهـر، تجمـع دون نفتصفه بأنه قاعة عارية الجدار   

ه، والمـواطن الـذي جـاء لسـبب مـا، والسـارق الـذي تمييز بـين المجـرم، والطالـب المشـبو 

ــــه تــــوا، كــــل أثاثهــــا مــــن حديــــد يجلــــس خلــــف مكاتبهــــا رجــــال مــــن حديــــد،  ــــبض علي ق

  . (3)يستجوبون رجالا آخرين مكبلين بسلاسل حديدية 

  :الحمام 

تصف الساردة الحمـام وهـو المكـان الـذي تسـتعرض فيـه نسـوة المدينـة كمـا تفعـل أمهـا 

ترياتها الجديـــدة، وصـــيغتها، وثيابهـــا التـــي لـــم يرهـــا رجـــل عـــرض مشـــ: منـــذ زمـــن بعيـــد

  .(4)لتتباهى بها

وفـــي الحمـــام أيضـــا تقـــول الكاتبـــة تتعلمـــين مـــن عيـــون الآخـــرين كيـــف تنكـــرين   

جسدك، وتضطهدين رغباتك، وتتبرئين من أنوثتك فقـد علمـوك أن لـيس الجـنس وحـده 

  (5).وكل ما يشي بها ولو صمتا....عيبا، وإنما الأنوثة أيضا 
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فتقدم الساردة وجهة نظرها لهذا المكان الذي تنتهـك فيـه حرمـة الجسـد وحيـاؤه   

  .(1)في مدينة ليس فيها أي مكان لما هو حميمي وخاص 

هـــذا الضـــغط الـــذي تعيشـــه فـــي قســـنطينة يجعلهـــا تتمنـــى أن تراهـــا بعـــد عودتهـــا مـــن 

د بصــرنا، العاصــمة بعينــين فاقــدتي البصــر دون ذاكــرة بصــرية، فأحيانــا يجــب أن نفقــ

لنتعرف مدنا لم نعد لفرط رؤيتهـا نراهـا، حيـث تصـف الحضـر الممـارس فـي شـوارعها 

بأنهـــا شـــوارع نخـــاف مـــن عيـــون عابريهـــا، مطـــاعم لا نجـــرؤ علـــى ارتيادهـــا، بيـــوت لا 

لا " الفرقـــاني"يمكـــن أن نـــدخلها معـــا، فهـــي مدينـــة لا تعتـــرف بالحـــب، إلا فـــي أغـــاني 

لا تفــــتح نافــــدة إلا لتطــــل علــــى .أو إلـــى مقهــــىتغـــادر بيتهــــا إلا لتــــذهب إلــــى المســــجد 

  .(2)مئذنه

فقسنطينة من خلال الأماكن التي تحدثت عنها الساردة، تمثل وتشـكل مفهومـا 

فضـــاء محـــدود، شـــعور : بكـــل مـــا يحملـــه هـــذا المفهـــوم مـــن مـــدلولات) الـــداخل (يمثـــل

بالكبــــت، تضــــييق علــــى مســــتوى الفــــرد وامتصــــاص لحريتــــه، وهــــو مــــا يقابــــل الفضــــاء 

وح ولا يمكـــن فهمـــه واســـتيعابه إلا، انطلاقـــا مـــن الظـــروف التـــي تحركـــه وتمنحـــه المفتـــ

  .العاصمة   ≠قسنطينة : المعنى وبمقابلته بالمفهوم السابق 
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  :المكان المفتوح -2

ـــيم بقســـنطينة نتيجـــة للكبـــت  ـــر المكـــان هروبـــا مـــن واقعهـــا الأل ــــى تغيي تلجــــأ الكــــاتبة إل

د الحريــة و التحــرر رغبــة فــي الاســتقلال و الحريــة فــي والحظــر الممــارس عليهــا لتنشــ

  .ممارسة الحياة التي ترغب فيها 

ومن هنا كان الانتقال من قسنطينة باعتبارها أفقا وفضـاء ضـيقا تشـدد الخنـاق   

على شبابها بما تفرضه عليهم من التزامات أخلاقية بالعادات والتقاليد، إلى العاصمة 

  .باعتبارها فضاء واسعا

  طينة                                العاصمة قسن 

  )الفضاء المفتوح )                ( الفضاء المغلق ( 

  

  :البيت -

تصف الكاتبـة البيـت وصـفا نفسـيا تتخللـه بعـض المقـاطع الوصـفية فتعبـر عـن 

هندسة المعمارية تعجبني، وحديقته الخلفيـة، حيـث تتنـاثر بعـض : إعجابها بهذا البيت

برتقال والليمـون، تغرينـي بـالجلوس علـى مقعـد حجـري، تظللـه ياسـمينة مثقلـة أشجار ال

  .(1)فأجلس وأستسلم للحظة حلم

فهــو بيــت يشــبهها، نوافــذه لا تطــل علــى احــد كــل شــيء فيــه أبــيض وشاســع لا 

تحـــده ســـوى خضـــرة الأشـــجار أو زرقـــة البحـــر والســـماء بيـــت لا يغـــري ســـوى بالحـــب 

تمامــا مـا تبحـث عنـه بعــد الضـغط الـذي عاشـته فــي وهـو .(2)والكسـل ، وربمـا بالكتابـة 

  .قسنطينة 

  ):هو(شقة  -

رغــم محدوديــة المســاحة وانغــلاق جــدرانها، فإنهــا تمثــل الفضــاء الأرحــب الــذي تنطلــق 

فهنــاك كــل شــيء يصــبح ممكنــا كمــا فــي . (3)"بيــت الحلــم"منــه الكاتبــة أو كمــا تســميه 

  .أو رقيب من دون قيد) هو(الأحلام، إذ تعيش لحظات حميمة مع 
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غرفــة يغطيهــا أثــاث بســيط منتقــى بــذوق عزوبــي، لا يتعــدى أريكــة كبيــرة مــن المخمــل 

تشــغل وظيفــة الصــالون وطاولــة، ومكتبــة تمتــد علــى طــول الجــدار المقابــل، ولا تتــرك 

فيهــا الكتــب المصــطفة بنظــام، ســوى مكــان لجهــاز التلفزيــون ولجهــاز موســيقي وتخلــو 

  .(4)هذا الرجلمن أية لوحات تساعدها على اكتشاف 

وغرفة نومه يؤثثها سرير شاسع، وتفترش الجرائـد والكتـب الملقـاة ارضـا، زاويـة   

  .(5)من سجادها المتواضع

وفـــي حمامـــه تعثـــر علـــى قـــارورة العطـــر التـــي ألهبـــت حواســـها وجعلتهـــا تكتشـــف هـــذا 

  .الرجل ليكون عطره شيفرته المميزة

  

  

ضـيعها والتـي تفضـح ثقافـة كما تحتـوي شـقته علـى مكتبـة فاجأتهـا بشسـاعه موا  

عاليـــة بـــاللغتين، واهتمامـــات تاريخيــــة وسياســـية متشـــعبة، مــــع عـــدم وجـــود أي كتــــاب 

للفنــون التشــكلية أو الرســم، كمــا تضــم كتبــا متعــددة الاهتمامــات، تتنــاول حيــاة بعــض 

رجال التاريخ والصراع العربي الإسـرائيلي، وحتـى السـطوة العالميـة للشـركات المتعـددة 

 يوجـــد للابـــداع مكـــان ســـوى رف ســـفلي ،تمتـــد علـــى طولـــه كتـــب صـــغيرة الجنســـية ،ولا

ـــــاب . (1)للجيب،ضـــــمن سلســـــلة الشـــــعر الفرنســـــي المعاصـــــر ـــــري "ومنهـــــا تأخـــــذ كت هن

  .أعمدة الزاوية "ميشو

  .فالمكتبة تعكس الثقافة العالية لصاحبها وكذا اهتماما سياسيا وقوميا عربي   

أثار السـاردة لتطـابق ذوقهـا مـع فكل شيء في الشقة يعكس شخصية صاحبه وهو ما 

ذوق هذا الرجل وأكثر من هذا تطابق مزاجهما الغريب فـي التصـرف عكـس المنطـق، 

ففـي غرفتـه . كالاستماع إلى معزوفة موسيقية في يـوم علـى قـدر مـن الجنـون الصـارخ

تقـــع علـــى رمـــوز اكتشـــافه، فهنـــاك تعرفـــت علـــى مزاجـــه مـــن خـــلال عطـــره وذوقـــه فـــي 

  . أثاثه المتواضع وكذا اهتماماته الفكرية والسياسية الموسيقى وفي اختيار

  :المقبرة 
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صــدفة وتتخــذ مــن المقبــرة " ناصــر"تــزور الســاردة قبــر والــدها، وتلتقــي بأخيهــا 

بــدورها دلالــة جديــدة فتصــبح مكانــا يلتقــي فيــه الإخــوة صــدفة فيتشــاجرون ويتصــالحون 

  .(2)على مسمع من الموتى 

ة الــذين ضــاقت بهــم الحيــاة يومــا بعــد آخــر، بــل ويلتقــي فيــه عشــاق هــذه المدينــ  

ـــــر  ـــــى أي قب ـــــابر متنكـــــرين فـــــي زي الحـــــزن، جالســـــين عل فأصـــــبحوا يلتقـــــون فـــــي المق

  .(3)يصادفونه ، ليتبادلوا ما شاؤوا من حديث الوجد

  

  

  

الذي لم تتمتـع بلقائـه قـبلا، فتـذهب إليـه " عبد الحق "وهو ما تفعله الساردة عند موت 

 -إن حضــر –ا وتبرجهـا فـي المقبـرة بنيـة إغرائـه وصـديقه فـي المكـان فـي كامـل زينتهـ

لتشــبيعه مطبقــة منطــق الكتــاب العظمــاء الــذين يتصــرفون عكــس المنطــق فــي مواجهــة 

  .(1)الموت وكل ما يفجعنا

وفي قبر عبد الحق تضع دفترها الأسود وتمضي والذي كـان سـببا فـي القصـة   

  .ته التي حاكت خيوطها بالخيال لتطابق الواقع الذي عاش

وتصـبح المقبـرة مكانـا لكـل مـن قتـل ويضـاف إلـى اسـماء الشـهداء فـي المقبـرة، شــهداء 

مــن نــوع آخــر قتلــوا هــذه المــرة برصــاص جزائــري ومــن جملــتهم بوضــياف الــذي مــات 

  .غدرا على مرأى منا ليتوالى بعده الصحفيون تباعا مع افتتاح موسم الصيد 

عــن هــذا المكــان الــذي غــدا  ومــن خــلال هــذا نجــد أن الســاردة قــدمت انطباعهــا  

مرادفا للانفتاح والتحرر، لـذلك لـم تـدقق فـي الوصـف الطوبـوغرافي للفضـاء ،بـل تبقـى 

التعليقـــات التـــي توردهـــا مـــن حـــين إلـــى آخـــر مـــن المميـــزات المســـاعدة علـــى شـــحنها 

  .بالدلالات الإضافية وتدعيمها

ا ركـزت لذلك لم أركز في تحليلي على الوصف الطوبـوغرافي للمكـان، بقـدر مـ  

على التفاعـل الحاصـل بـين الشخصـية والمكـان، لا سـيما وأن الانتقـال مـن مكـان إلـى 

                                                 
  209الرواية ص    (2)
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آخــر تصــحبه جملــة مــن التحــولات والتغيــرات علــى مســتوى بنيــة وأفكــار الشخصــية، 

التي ما ثلبت أن تتحول إلى النقـيض بعـد مرورهـا بالتجـارب المريـرة فـي المكـان الـذي 

  .تحيا فيه

علــى أن الوظيفــة الحقيقيــة للمكــان الروائــي تكمــن فــي ومــن هنــا ينبغــي التأكيــد 

كونـــه حـــاملا لجملـــة مـــن الأفكـــار والقـــيم الفكريـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة، لا ركامـــا مـــن 

الجدران والبيوت، فالتفاصيل الطوبوغرافية تبقى مجرد أداة ثانوية مقارنـة بالـدور الـذي 

  .(2)تقوم به أثناء تفاعلها مع الشخصيات

  

  

لقـول إن المكــان الروائــي لـيس الإطــار الــذي تجـري فيــه الأحــداث أخلـص إلــى ا

  .فقط، بل هو أيضا أحد العناصر الفاعلة والفعالة في تلك الأحداث ذاتها
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  :على شخوص عدة يمكن تقسيمها كالآتي "فوضى الحواس"تحتوي رواية 

  :شخصيات تحتل القسم الأكبر من مساحة الرواية / 1

  )الساردة (حياة                  هي -

  خالد بن طوبال             هو     -

  :شخصيات تحتل مساحة أقل لكنها مؤثرة / 2

  عبد الحق  -

  ناصر  -

  :شخصيات لا تظهر بنفسها ،ولكن من خلال تعاليق الساردة / 3

  الأم  -

  بوضياف  -

  الزوج  -

  عمي أحمد  -

  الأب  -

  جمال عبد الناصر  -

  يدة فر -

  سعيد مقبل  -
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  الطاهر جعوط  -

مـــن خـــلال الأدوار  فكـــل شخصـــية مـــن هـــذه يـــتم تقـــديمها عـــن طريـــق الســـاردة،

  .التي تتقلدها في النص، ومن ثم تكتسب قيمتها من خلال حضورها في النص 

ويمكــن وضــع تصــنيف لشخصــيات الروايــة مــن خــلال مفهــومين عرفهمــا النقــد 

)) هـو((صـية الثابتـة أو المسـطحة ،فمـن خـلال الروائي وهي الشخصـية الناميـة والشخ

نجـــد أن هـــذا الصـــنف مـــن الشخصـــيات يتغيـــر ويمتلـــئ دلاليـــا مـــن خـــلال )) هـــي((و

الأحداث والمواقف عبر كامل مسار الرواية، فهي تفاجئنا في كل لحظـة مـن لحظـات 

الحكــــي ،بحيــــث لا تكتمــــل البطاقــــة الدلاليــــة لهــــذه الشخصــــيات إلا بالكتمــــال وانتهــــاء 

  .ة الرواي

أمــا الصــنف الثــاني مــن الشخصــيات التــي لا تتغيــر مــن خــلال مســار الروايــة 

ناصــــر والأم وبوضــــياف :ولا تطــــرأ عليهــــا تحــــولات ولا تــــؤثر فيهــــا الحــــوادث فيمثلهــــا 

  .والزوج وعمي احمد وعبد الحق 

فهذه الشخصيات لم تؤثر على مجرى الأحداث لكنهـا تبقـى فاعلـة فـي مسـتوى 

  .رى ومدى تفاعلها بهاعلاقتها بالشخصيات الأخ

أنهـا تقـوم علـى ثنائيـة " فوضـى الحـواس" الملاحظ على مستوى شخوص روايـة

  . (1)هي  -هو:

وعلى هذا الأساس سأركز دراستي لهـذا المكـون فـي البدايـة نظـرا لخصوصـيته 

  .في هذه الرواية 

هـي دون ذكـر لاسـم البطـل أو  -هـو:في المدخل الاستهلالي نجد شخصـيتين 

  .امل الكاتبة على تقديم صفاتهما واختلافهمالبطلة، وتع

  .(2)فهما أولا كائنات ورقيان أو حبريان، بمعنى أصح لغويان

                                                 
صالح مفقودة /سأستعين في ھذا الجزء بالدراسة التي قام بھا صالح مفقودة في ھذا الشأن نظرا 1ھميتھا  (1)

مستغانمي ،محاضرات الملتقى  اBتساق الدBلية وظاھرة الثنائية والتعدد في رواية فوضى الحواس 1ح=م
  .والنص ا1دبي  السيمياء الوطني الثاني،

  125المرجع نفسه ص   (2)
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، (3)يعرف ملامسه أنثـى، كمـا يعـرف ملامسـة الكلمـات بالاشـتعال المسـتتر نفسـه:هو

، وكــان إذا تحــدث يغشــاه (4)كــان رجــلا مــأخوذا بالكلمــات القاطعــة والمواقــف الحاســمة 

  .(6)، كان صاحب معطف(5)غموض الصمت

  :وتصفه الكاتبة بأنه

  رجل الوقت ليلا

  رجل الوقت سهوا

  رجل الوقت عطرا

  (7).رجل الوقت شوقا

وتصفه عبر هـذه الجمـل، فهـو يـأتي فـي سـاعة متـأخرة مـن الـذكرى يضـرم الرغبـة فـي 

  (8).ويرحل....ليلها

  : هي

، (9)لـى عجـلفـأنثى التـداعيات، تخلـع وترتـدي الكلمـات عـن ضـجر جسـدي ع:أما هي

ـــي عـــن أي شـــيء لتحـــتفظ  ـــى التخل وكانـــت تعتقـــد أن علـــى المـــرأة أن تكـــون قـــادرة عل

فهــي تجلــس  ،والجمــل الواعــدة ولــو كــذبا.،تحــب الصــيغ الضــبابية(1)بالرجــل الــذي تحبــه

  .(2)"ربما"على أرجوحة 

–وهويــة الــدال هــو  علامــة علــى رؤيــة الشــخص،مــا ه" هــي"أو" هــو" ليل الــدو  

، ولا التحديـــد المطلـــق داخـــل الـــنص لا يتحـــدد الكامـــل لاســـتقلالهـــي لا تتمتـــع با -أو

لا تتضــح )) هــي((اســمه، أو يتحــدد بالتعــدد، عــن طريــق جملــة مــن الشــخوص، وأيضــا

  .(3)معالم شخصيتها إلا بمرور اجزاء من الرواية 

                                                 
  09الرواية ص   (3)
  20الرواية ص   (4)
  11الرواية ص   (5)
  49الرواية ص   (6)
  10الرواية ص   (7)
   10الرواية ص  (8)
  12الرواية ص  (9)
  13الرواية ص   ( 1)

  20الرواية ص   (2)
  126صالح مفقودة ،المرجع السابق ص   (3)



66

 
" هــامون"تجســد أفكــار الكاتبــة ومــن ثــم يمكــن إدرجهــا ضــمن تضــنيف )) هــي :((ف

التـــي تنـــوب عـــن Personnages Emtrayenrs " .(4)"" الشخصــيات الواصـــلة "

  .المؤلف

عبــارة عــن مــورفيم فــارغ بــدءا، يمتلــئ دلاليــا شــيئا فشــيئا، )) هــو((إن شخصــية 

كانــــت فــــي البدايــــة بيضــــاء لتســــند لهــــا بالنهايــــة جملــــة مــــن المواصــــفات، وهكــــذا فــــإن 

ــــة الصــــفات، والتعارضــــات التــــي تقيمهــــا  الشخصــــية كمــــدلول تتحــــدد مــــن خــــلال جمل

فالروائية لم تشأ في البدايـة توضـيح هويـة  (5).خصية داخل الملفوظ الروائي الواحدالش

  .بطليها فجعلتهما نكرة بدون اسم وبدون صفات فيزيولوجية

والاكتفـــاء بمـــنح ضـــمير للشخصـــية، مـــن شـــأنه أن يجعـــل هـــاتين الشخصـــيتين 

ة مقيـــدة زئبقيتـــين، لتعـــويم المـــدلول بحيـــث ينتقـــل إلـــى صـــورة آخـــرى، فـــلا تبقـــى الروايـــ

بمتابعة شخصية محددة واضحة المعالم، وهذه صفة من صفات الرواية الحديثة التي 

  .(6)لم تعد تولي البطل الوصف الدقيق والتقصي العميق

هــي يمكــن الكاتــب مــن التــواري خلــف الضــمير  –هــو :فاســتخدام هــذا الضــمير

لا مباشـــرا دون أن يبـــدو تدخلــه صــارخا و ... فيمــرر مــا شــاء مـــن أفكــار وإيــديولوجيات

  .(7)بفضل هذا الهو العجيب... فالسارد يغتدي أجنبيا عن العمل السردي

كتبــت أخيــرا نصــا جمــيلا، ((وهــذا مــا تصــرح بــه الكاتبــة نفســها فــي روايتهــا حيــث تقــول

  والأجمل أنه خارج ذاتي وأني تصورت فيه كل شيء، وخلقت فيه كل شيء، وقررت 

  

  (1)))ضا من حياتي ألا أتدخل فيه بشيء، وألا أسرب إليه بع

غيــر أن هــذا مــا لــم يحصــل إذ أن الســاردة تصــير هــي البطلــة ليتحــول الضــمير مــن 

  " أنا "إلى "هي "

                                                 
(4)  Voir Philippe haman,pour un  statu sémiologique du personnage in poétique du 

récit ,p:122  
  126صالح مفقودة المرجع نفسه ص :ينظر   (5)
  126ينظر المرجع نفسه ص   (6)
  177بحيث في تقنيات الرواية ص :عبد المالك موتاض  (7)
  26واية صالر  (1)
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هـو عنـد الـذهاب  –هـي  –هـي إلـى هـي  -ليتحول الضمير بعد ذلك من هـو

  "هو"إلى قاعة السنما، بحيث تجد هناك امرأة مع رجل تجلس خلفهما بحثا عن 

من الخلف، يقارب الأربعين ،بشعر مرتـب وهيـأة محترمـة  وصفته بأنه يبدو )):هو(( 

وكل الذين لا يوحي شكلهم بالأمان في هذه القاعـة، يرتـدي )) بني عريان:(( مقارنة بـ

  . (2)معطفا

 مــا وهــو الرجــل، بهــذا بــالتحرش معنيــة هــي مــا بقــدر بــالفلم معنيــة ليســت)): هــي((أمــا 

 ثنائيـة إلـى الثلاثيـة هـذه تتحولف .ورق نم خلقتها التي ةاالمر  ))هي((أنها تعتقد جعلها

 اللتـين وبعينيـه المربـك، وبحضـوره بعطـره، فاجأهـا الـذي الرجـل ذاك بدخول أخرى مرة

 يكـن فلـم مغـر، هـو مـا بقـدر ،امربكـ عمقـا العتمـة أعطتهـا التي النظرة تلك لهما كانت

 (3).إليهما النظر مواصلة بإمكانها

  

  

  

  : التالي شكلال على المقهى إلى بذهابها ثلاثية ىإل أخرى مرة الثنائية هذه وتتحول

  هو – هو ـــــــ هي 

  .الأسود يلبس الذي صديقه و الأبيض يلبس الذي الرجل :شكلين يأخذ)) هو:((ف

 ثنــائيين طــرفين مــرة كــل فــي تــدعم بحيــث ،الثلاثيــة علــى تصــر دائمــا فالكاتبــة  

 حــديثها، معــرض فــي قــولت التــي نفســها الكاتبــة فلســفة إلــى إشــارة وهــو ثالــث، بطــرف

 كثيـرا الثنائيـة الحـب قصـص تجـدفي فهـي الأطـراف الثلاثيـة الحـب قصـص تحب نهاإ

  (4). برواية تليق لا التي والسذاجة البساطة من

 تجــد الموعــد مقهــى إلــى تــذهب عنــدما فهــي مواضــيع، عــدة فــي يتكــرر ثلاثــة ورقــم    

 لــه مقابلــة فــتجلس أبــيض، بقمــيص ورجــلا مــا، أمــر حــول بنقــاش مــأخوذين وفتــاة شــابا

  (5)للخطأ تحسبا طاولات ثلاث مسافة تاركة
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 : تقــول إذ والــدتها رفقــة التركــي الحمــام إلــى ذهابهــا لــدى نجــده هالشــيء ذاتــو 

  . (1)"أجادلها ولا حرارة، الأشد ثة،لثاال القاعة على أمي تمر"

 أيضــا مــامالح ،قاعــة ثلاثــة الحمــام إلـى يــدخلن اللاتــي المومســات النســاء عــدد أن كمـا

 جهـــة مـــن" المشـــبوهات"  والنســـاء جهـــة مـــن" الشـــريفات" النســـاء: شـــطرين إلـــى تنقســـم

 بــين الشــاذ وجــودي فــي لــذة وجــدت" بينهمــا الثالــث الطــرف فــي الســاردة وتقــف أخــرى،

  (2)"الطرفين

 هــذا بإدخــال لروايــةل تلــوين فهــي الصــدفة، محــظ مــن تكــون أن يمكــن لا الأمــور  فهــذه

  .(3) الثالث العنصر

  

  

  

  

  

   بين الجارية العلاقات كل في الثالث العنصر وجود على تصر فالكاتبة

  :الثلاثية هذه نجد البطلة لأسرة فبالنسبة، الرواية أفراد

  العشيق+  العسكري الزوج))+ هي(( الزوجة -1

  الأخ ناصر+ الزوج العسكري ))+ هي(( الزوجة -2

  .الشرعية بعها طفت ةفالثنائية الأولى تنتهك بعنصر غير شرعي، أما الثاني

  :خرىآفي مواضع  هنجد تهوالشيء ذا

  الزوج –الضرة  –هي 

  ناصر  –الأم  –هي 

  .(4)الخ.....السائق  –فريدة  –هي 
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فاستخدام الثنائيات أمر أساسي فـي المعرفـة الإنسـانية، بـه نكشـف الاخـتلاف 

بـــين الأشـــياء، ولكـــن إضـــافة عنصـــر ثالـــث هـــو الـــذي يحـــرك الوضـــع، ويضـــيف شـــيئا 

  .لطبيعة القائمة على التناظر والازدواجيةل

فالاكتفــاء بالثنائيــة أمــر عــاد وبســيط، أمــا إدخــال عنصــر ثالــث فمــن شــأنه أن 

وهـــو مـــا يجعـــل .(5)يربـــك الأمـــور وهـــذا مـــا تســـلكه الكاتبـــة خاصـــة فـــي مواقـــف العشـــق

شخوص الروايـة يقعـون فـي فوضـى المشـاعر، ويخلخـل بنيتهـا، لتصـبح فـي حالـة مـن 

  .دد والتأزمالفوضى والتع

  : المظهر الفيزيولوجي 

يعـد الوصـف التقنيــة المسـاعدة للفصـل بــين الشخصـيات والتمييـز بينهــا، والـذي يظهــر 

  .في عدة ملفوظات سردية

  

  

  

  

رجل مميز المظهر، يرتدي قميصا أسـود ونظـارات شـمس سـوداء )):" هو((كوصفها لـ

ــــة،  ــــه خطــــى واثقــــة، وأناقــــة رجول فــــي غنــــى عــــن أي فــــي العقــــد الرابــــع مــــن عمــــره، ل

أتأمــل طــويلا أصــابعه، أشــعر أنهــا فــي امتلائهــا وطولهــا :" أو وصــفها ليديــه.(1)"جهــد

تقــول الكثيــر عــن رجولتــه، وأن طريقتــه فــي تقلــيم أظــافره، باســتدارة مدروســة ،كأنــه لا 

  .(2)"يريد أن يؤلم أحدا ولوعشقا

رجــل بقمــيص أبــيض دون ربطــة عنــق، منهمــك فــي :" أو كوصــفها عبــد الحــق

وأيضـا لـدى توفقهـا . (3)"وكثير من أعقاب السـجائر.. وجرائد .. تابة، أمامه أوراق الك

أمــام عينيــه كانــت عينــاه مفاجــأتي كانــت لهمــا تلــك النظــرة التــي أعطتهــا العتمــة عمقــا 

  (4).مربكا، بقدر ما هو مغر
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رجل نحيف، ومستقيم، وفارع كمـا هـو الحـق، احـدودب :" وكوصفها بوضياف

   (5)"يداه كثيرا، وبانت عظام وجهه وعظام أصابعه  ظهره قليلا، وخشنت

كما يمكن للوصف أن يكون مصاحبا ومعبرا عـن حالـة معينـة ومحـدودة مثلمـا 

أنتبه فجأة لذراعه اليسرى التي تبـدو مصـابة بشـلل يمنعهـا مـن :"ورد في وصف ذراعه

ي الحركــة، بينمــا تظهــر أعلاهــا بعــض التشــويهات وكــأن عمليــة جراحيــة أجريــت لهــا فــ

  (6).موضعين أو ثلاثة، دون أية مراعاة جمالية

فالســــرد أولــــى اهتمامــــا خاصــــا بــــبعض الشخصــــيات مــــن خــــلال تركيــــزه علــــى 

الملامح الخارجية والجوانب الفيزيولوجية التي تسم الأشخاص وتطبعهـا بطـابع خـاص 

يميزها عن باقي الشخوص سواء تعلق الأمر بالمظهر الخـارجي أم بالحـالات النفسـية 

  .مزجةوبالأ

  

  

  

  

كما يمكن استنباط بعض المواصفات التـي تفصـل بـين الشخصـيات وإن لـم يكـن ذلـك 

  :وهذا من خلال عدة ملفوظات ترد على الساردة ومنها –بطريقة مباشرة 

  ":حياة"فالساردة 

 :لتكون مقابلة للموت" حياة" سمت نفسها  

 متمردة  -

 متحررة  -

 مولعة بالتصرف عكس المنطق  -

 هادئة والأنوثة المسالمة تكره الملامح ال -

  "" :هو"" 

  لغته قاطعة  -
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 يكره الأسئلة البسيطة  -

 منطقة معقد وبسيط في الوقت نفسه  -

  . يعرف كيف يلامس أنثى كما يعرف ملامسة الكلمات بالاشتعال المستتر نفسه -

  :ناصر

  غير انتهازي  -

 غيور على أخته  -

 ذو مبادئ  -

  :الأم 

  مستسلمة للقدر 

  ندا غامضة وهادئة كالجو ك

  

  

  

  

  

  :الأستاذ

  دائم السخرية بشيئ من الحزن المستتر -

 .متمرد وثائر على الثوابت  -

 :عمي أحمد 

  يتلقى الأوامر وغير مؤهل لآداء دور القدر  -

  :فريدة 

  مستسلمة  -

 حريتها لا تتعدى إمكانية النظر إلى الآخرين من شرفة   -

 :عبد الحق 

  صاف ،لا صفات مميزةلا اسم له بالتحديد، لا أو  -

 له حضور رجالي مربك  -



72

 
 .لغته قاطعة  -

وصاف التي تفصل بين الشخصـيات رغـم وجـود مـن يتقـاطع هذه جملة من الا

ا مفــي اســتخدامه)) عبــد الحــق (( و)) هــو((فــي هــذه الأوصــاف مــع غيــره كتقــاطع 

فـي الانـدفاع والتمـرد والثـورة علـى )) الأستاذ(( الساردة مع  كوتشتر  للغة القاطعة،

  .م وفريدة في استسلامها للقدر وفي أنوثتهما المسالمةك الأواشترا الثوابت،

فللوصف القدرة على الكشف عن الجوانب الخفية للشخصية من خلال السارد 

  .لقارئ لهذه المواصفاتتنباط اذاته أو اس

  

  

  

  

  

  

  

ـــى التصـــنيفات التـــي أشـــار إليهـــا  ـــواع "فيليـــب هـــامون"أنتقـــل إل ـــر تقســـيمه لأن إث

  .و موجود داخل الروايةالشخصيات واستخراج ما ه

  .ويمكن تقسيمها أولا إلى شخصيات مرجعية، وهي تستوعب ثلاث شخصيات

 :نموذج الأصولي - أ

، الــذي يمثــل نمــوذج الأصــولي الــذي نشــأ إثــر ))ناصــر((وتتمثــل فــي شخصــية 

الظــروف السياســية الراهنــة التــي عاشــتها الجزائــر فــي الثمانينيــات وكــذا النزاعــات 

  .شهدتها الدول العربية وبخاصة منطقة الخليجالقومية العربية التي 

ناصر عمره سبع وعشـرون سـنة، يصـغر السـاردة بـثلاث سـنوات، لكنـه يكبرهـا   

بقضية، جاء للحياة محملا بقضـية كمـا نحمـل اسـماء لا نختارهـا، وإذا بنـا نشـبهها 

  .(1)بالنهاية 
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اسـما  فوالـده منحـه.فقد ولد باسم اكبـر منـه، وضـع علـى كتفيـه برنسـا للوجاهـة

اســمه كواحــد مـــن :مطابقــا لأحــلام القوميــة فــإذا بــه دون أن يــدري يعطيــه اســمين 

  .(2)كبار شهداء الجزائر ولقبا لأكبر زعيم عربي 

ـــذ الاجتيـــاح  ـــم يشـــف مـــن حـــرب الخلـــيج، فمن وناصـــر ككـــل الشـــباب العربـــي ل

العراقــــي وهــــو يعــــيش مشــــتتا، مضــــطربا، ينــــام وهــــو مــــن أنصــــار صــــدام حســــين، 

  .(3)افع عن الكويتويستيقظ وهو يد

  

  

  

  

  

  

  

  

وبــين خيباتــه الوطنيــة، وإفــلاس أحلامــه القوميــة، غســل يديــه مــن العروبــة، أو 

  .(1)على الأصح، توضأ ليجد قضيته الجديدة في الأصولية

غير أن ناصر لم يعتنـق الأصـولية مـذهبا كأولئـك الـذين وجـدوا فيهـا حـلا لكـل 

هــا وفــي تطــرفهم ردا علــى عجــز عقــدهم الرجاليــة أو مشــاكلهم الأرضــية ووجــدوا في

فقــد اختــار هــذا .أو انتقامــا لــذاكرة طبقيــة أو تنفيســا عــن عقــدة وطنيــة ...عــاطفي 

الطريــق تاركــا كــل شــيء خلفــه، بينمــا لحــق بــه الآخــرون لأنهــم لــم يكونــوا يملكــون 

شــيئا ليخســروه، إذ كــان بإمكانــه الحصــول علــى أيــة بنــت وأيــة وظيفــة، وأيــة ثــروة، 

يعلــم أيــن كــان يجــد ثروتــه الداخليــة ومــع أيــة قضــية تــزوج ســرا ولــم يفعــل فــلا أحــد 

  .(2)وإلى أي بلد كان يهاجر كل يوم
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وقد كان لناصر تأثير في الساردة وفي تغيير قناعتها بالكتابة إلى حد جعلهـا 

حزنــــا علــــى (3).تغيــــر مســــارها فــــي الكتابــــة، وإرغامهــــا علــــى الصــــمت مــــدة ســــنتين

  .العروبة وعلى من ماتوا قهرا وغدرا

  :نموذج الصحفي المناضل  -ب

وفـــي صـــورة المناضـــل الصـــحفي الـــذي يـــدافع عـــن مبادئـــه ومعتقداتـــه الوطنيـــة 

  .السلطة / الأصولية:بعيدا عن النزاعات الحاصلة 

  :وهذا ما نجده مجسدا من خلال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )) :هو(( 

تقدمــه الســاردة علـــى أنــه رجـــل اللغــة القاطعــة، يـــتقن الكــلام إلـــى درجــة يمكنـــه 

أن يمـــر بمحــاذاة كـــل الأســئلة دون أن يعطيـــك جوابــا، أو يعطيـــك  جوابــا عـــن معهــا 

  . (4)سؤال لم تتوقع أن يجيبك عنه اليوم بالذات، وأنت تطرح عليه سؤالا آخر

يعمـــل فـــي الحيـــاة مصـــورا، أراد أن يتعـــرف علـــى الســـاردة منـــذ ثـــلاث ســـنوات بحجـــة 

  .إجراء حوار للجريدة

واجبـــه المهنـــي كمصـــور صـــحفي أثنـــاء أصـــيبت يـــده اليســـرى بشـــلل إثـــر آدائـــه 

إثر المشـادات العنيفـة بـين العسـكر وآلاف الشـبان الـذين راحـوا  1988أحداث أكثوبر
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يكسرون فـي طـريقهم كـل شـيء يرمـز إلـى الدولـة لتختـرق ذراعـه رصاصـة مـن قبـل 

  .(1)عسكري اشتبه في أمره

  هو ليتحول بعد ذلك إلى الصحافة المكتوبة ويوقع مقالاته باسم مستعار 

ويصــبح رجــلا مزعجــا اتفــق الفريقــان علــى قطــع يديــه،فما إن   )) خالــد بــن طوبــال(( 

مــع آلــة التصــوير حتــى أصــبح  88طلــب العســكر يــده اليســرى واخــذوها فــي أحــداث 

  .(2)الإسلاميون يطالبون بيده اليمنى

  :عبد الحق 

ومـن جملــة المناضــلين فــي الصــحافة أيضـا الــذين أفــدوا حيــاتهم خدمــة للواجــب     

ـــا ))عبـــد الحـــق (( المهنـــي و الضـــمير الجزائـــري الحـــي  ، وهـــو الرجـــل الـــذي قدمتـــه لن

الساردة يرتدي قميصا وبنطلونا أبيض، فهو يلبس الأبيض باستفزازية الفـرح فـي مدينـة 

تلــبس التقــوى بياضــا، ففرحــه إشــاعة، فهــو بــاذخ الحــزن، والأبــيض عنــده لــون مطــابق 

  .(3)للأسود تماما

  .(4)فهو صحفي يعمل ليلا في الجريدةإنه رجل الوقت ليلا، 

  

  

  لا اسم له بالتحديد، لا أوصاف، ولا صفات مميزة ولا أوراق ثبوتية 

مجــــرد اســــم يوقــــع بــــه مقالاتــــه كبــــاقي الصــــحفيين الــــذين )) عبـــد الحــــق((  :ف

  .(5)يعانون تهديدات بالقتل في زمن أصبح كل صحفي يحمل اسمان

الســنما وباغتهــا بعطــره ورجولتــه  وهــو الرجــل الــذي صــادفته الســاردة فــي قاعــة

  .ولغته القاطعة ونظراته المربكة 

وهو الرجل الـذب أحبتـه وبحثـت عنـه لكنهـا خطـأ اتبعـت صـديقه فـي حالـة مـن 

  .فوضى الحواس
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لا تتعرف عليه إلا عند موتـه مـن خـلال الجريـدة التـي عليهـا صـورته ليصـبح 

  .(6)صة موتوق...رجلا حقيقيا باسم كامل، ووجه، وملامح، وقصة حياة

قتل وهـو مغلـول اليـدين برصاصـة فـي الصـدر إثـر اختطافـه مـن أمـام مسـكن  

والدتـه فــي سـيدي المبــروك، بعـد أن حضــر ســرا لتوديعهـا وهــي ذاهبـة إلــى العمــرة، 

بعد أن قضى الأشهر الأخيرة في ابتكـار سـت وثلاثـين طريقـة، لرثـاء نفسـه، وهـي 

والمـوت، الـذين سـبقوه إلــى ...بعـدد أصـدقائه ورفاقـه فـي مهنـة المتاعـب والمصـائ

فأية كانت الطريقة التي سيأتي بها، فقد استبقه ووصفها وأية كانـت .(1)تلك النهاية

وتحـــداهم بمـــا يكفـــي ليعجـــل موتـــه ...الجهـــة التـــي ســـيأتي منهـــا القتلـــة فقـــد اســـتبقهم

  .(2)في قائمة الاغتيالات التي لا أحد يعلم أين تنتهي 37حاملا الرقم 

  

  

  

  

  

  

  :ل سعيد مقب

رجـــل فـــي الســــابعة :ومـــن ضـــمن الصـــحفيين كـــذلك الـــذين اغتيلـــوا غـــدرا ســـعيد مقبـــل 

والخمسين من عمره ،يواجه الموت بكـل هـذا العناد،ويصـدر الجريـدة بعـد الأخـرى، فـي 

مســــمار "زمــــن لــــم يبــــق فيــــه أحــــد ليغــــامر بوضــــع توقيعــــه أســــفل مقال؟ويســــمي زاويتــــه 

خرا مـن السـلطة والإرهـابيين علـى حـد معلنـا أنـه بـاق هنـا بنيـة إزعـاج الجميـع، سـا"جحـا

  .(3)سواء

رغم أنـه .(4)بجوار الجريدة) الرحمة(ليغتال وهو يتناول غذاءه رفقة زميله له في مطعم 

كـــان علـــى حـــذر منـــذ حـــاولوا اغتيالـــه منـــذ شـــهرين وفشـــلوا وهـــو يغيـــر عنـــاوين نومـــه، 
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لتـي يرتادهـا، ومواعيد قدومه إلى المكتب والطـرق التـي يسـلكها فـي العـودة والأمـاكن ا

ولــم يغيــر كــل هــذا شــيئا مــن قــدره، وقــد وصــف كــل هــذا الرعــب اليــومي الــذي يعيشــه 

  . (5)الصحافي في الجزائر في نص جميل ومؤثر قبل أسبوعين من اغتياله

  :الطاهر جعوط  

اغتيــل داخــل ســيارته حــاملا  يوالــذي أدرج اســمه أيضــا ضــمن قائمــة الاغتيــالات، والــذ

باغتـه قـاتلوه مـن الخلـف وأطلقـوا رصاصـتين  اعنـدم الجريـدة، أوراق مقالـه الأخيـر إلـى

  .على رأسه، لتبقى قائمة الاغتيالات مفتوحة على مصراعيها

  :الشخصيات التاريخية -ج 

لقــد وظفــت الروائيــة بعــض الشخصــيات التــي كــان لهــا دور فاعــل فــي التــاريخ الثــوري 

  :للجزائر سواء في الماضي أم في الحاضر ومن جملة هؤلاء 

  

  

  

  

  

  :محمد بوضياف  -

تــذكرنا الروائيــة بماضــيه التــاريخي مــن خــلال حادثــه اختطــاف الطــائرة التــي كــان  

>> أحمد بـن بللـه وآيـت احمـد ومحمـد خيـدر ورابـح بطـاط<< :بها رفقة رفاقه الأربعة 

مهانة أن يكون لك وطنا أقصى عليـك " ، وبنفيه من الجزائر بعد الاستقلال ليكتشف 

  (1)"من الأعداء

ليعود إلى الجزائر بعد ثمانية وعشرين عاما من الانتظار وقـد تجـاوز الثانيـة والسـبعين 

مــن عمــره، فقــد تــذكروه بعــد ثلاثــين عامــا وقــد شــبعوا وانتفخــوا، ومــلأوا جيــوبهم وجيــوب 

الجزائر، تاركين لنا وطنـا مرهونـا لـدى البنـك الـدولي، فكـان لابـد مـن اسـمه ليعيـد الثقـة 

<< قالوا له كلمات لـم تصـمد أمامهـا شـيخوخته. بشيء، ولا بأحدإلى شعبا لم يعد يثق 
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فقـام العجـوز وغسـل يديــه .(2)>>أنـت الرجـل الـذي ســينقذها..الجزائـر فـي حاجـة إليــك 

ـــد آمـــن دائمـــا أنـــه لا يمكـــن أن تبنـــي شـــيئا  مـــن طـــين الآجـــر، وذاكرتـــه مـــن الحقـــد، فق

  .بالكراهية

، فلــم ))وطنــه((وه ومضــى نحــووكانــت لــه قــدرة مذهلــة علــى الغفــران، فاحتضــن مــن نفــ

  .(3)يحدث أن نادته الجزائر ولم يستجب لها

فيــــوقظ فينــــا الكبريــــاء وتصــــبح كلماتــــه البســــيطة  )) الجزائــــر قبــــل كــــل شــــيء: ((يقــــول 

الــذي يجبــرك علــى أن  يخترقهــا بعينــين حــزينتين، لهمــا ذلــك الحــزن الغــامض،.شــعارنا

ران عينـــان تغفـــ ر منـــذ الأزل،عينـــان تعرفـــان تـــدرب الـــوطن علـــى الغـــد تثـــق بمـــا يقولـــه،

بعــد يغادرهمــا داهمهما حــزن المنــافي، وإحســاس عميــق بخيانــة الرفــاق فلــم وتنســيان، مــ

  .(4)حزنهما ولا عادتا تقويان على الضحك

  

  

  

ليكــون جــزاؤه وابــل مــن الرصــاص، مقابــل خمســة أشــهر مــن الحكــم، لــم يمهلــوه 

عيــد الاســتقلال الــذي يوليــو  5ســبعة أيــام فقــط كــل مــا يلزمــه كــي يصــل العمــر حتــى 

  .(5)كان يريد أن يهدي فيه إلى الجزائر خطابه المنتظر
 
  :سليمان عميرات  -

إضافة إلى موت بوضياف الذي مات غدرا يضاف إلـى هـؤلاء مـوت مـن نـوع آخـر، 

  .(1)الموت قهرا عند أقدام الوطن

فهــو منــذ عامــه الســابع عشــر إلــى عامــه الســبعين، متــورط مــع الــوطن منخــرط   

جزائــر حتــى المــوت، عرفتــه ســجون فرنســا وســجون الجزائــر الثوريــة ،حيــث فــي حــب ال
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لـو (( بقي عدة سنوات متهما بجرم المطالبة بالديمقراطية ليصرح فـي آخـر مقابلـة لـه 

  .(2)))لاخترت الجزائر..خيرت بين الجزائر والديمقراطية 

وهـــو يغتـــال غـــدرا )) بوضـــياف(( ليمـــوت بســـكتة قلبيـــة حزنـــا علـــى رفيـــق دربـــه   

  .فيهدوا له قبرا جوار بوضياف .لى مرأى منه ومن أحلامناع

كمـا وردت إشـارات إلـى شخصــية والـدها المناضـل فــي صـفوف جبهـة التحريــر   

الــوطني والــذي استشــهد فــي أحــد المعــارك الضــارية فــي مدينــة باتنــة فــي صــيف عــام 

  .والذي يعد أحد رموز الثورة الجزائرية. (3)1960

باعتبـاره الـزعيم الروحـي " جمـال عبـد الناصـر"عيم وكذا إشارة إلى شخصـية الـز   

القـــومي للعـــرب، ومـــا حركـــه فينـــا مـــن مشـــاعر العروبـــة والقوميـــة، ليغـــدو والـــدها وعبـــد 

  .الناصر رمزا للنضال العربي

  

  

  

  

  

  :الشخصيات الواصلة  -2

التــي تعبــر عــن رؤيــا الروائيــة )) حيــاة((وضــمنها يمكــن إدراج شخصــية الســاردة   

  .–كما أشرنا قبلا إلى ذلك -لتي رأيناها في القصة الاستهلالية، ا)) هي ((وكذا 

"   حلقـــة الشـــعراء الـــذين اختفـــوا" وكـــذا شخصـــية الأســـتاذ الـــذي ورد ذكـــره فـــي فـــيلم  

والــذي لــم يــرد ذكــره اعتباطــا فهــو امتــداد للســاردة فــي شخصــيتها لمــا يمثلــه مــن تمــرد 

  .والحرية وثورة على الثوابت وبناء منهج مستقل في فهم الحياة

التـي التقتهـا السـاردة فـي المقبـرة ذات مـرة، " الكاتبة " واضيف إلى هؤلاء شخصية 

والتــي ذهبــت لزيــارة قبــر والــدها فــي اليــوم التــالي فــي كامــل زينتها،كمــا فعلــت الســاردة 

والتـي كانـت مثلهـا تتسـلى بخلـق أبطـال " عبـد الحـق" تماما عنـد ذهابهـا إلـى زيـارة قبـر 
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مطابقة لمنطق الحياة في الحب والقتل دون سـبب ليتحـول /كتب من ورق وقتلهم في 

الخيــال إلــى واقــع ويتــوفى والــدها دون أن تــتمكن مــن تــرك مخطــوط روايتهــا عنــد قبــره  

وهو ما كلفها عامين من الصمت عقابا لها وحزنـا عليـه، وهـو مـا جعـل السـاردة تضـع 

الكاتبـة تعبـر عـن الروائيـة فدون شك فـإن هـذه .انتقاما لها" عبد الحق"دفترها على قبر 

  .-تماما–

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الشخصيات المجازية  – 3

  :القدر -1

  .يرسم حياة الشخصيات، فيغدو العنصر الفعال الذي يسير حياتهم 

ومــن الصــدف أن عثــرت علــى اســم قاعــة الســنما مــن خــلال إحــدى الجرائــد والتــي 

  .يعرض فيها الفيلم الذي تصورته في قصتها القصيرة 

، هــذا الكــائن الــورقي الــذي خاطــت ملامحــه ))هــو((و الــذي يلاقيهــا بـــوالقــدر هــ  

  .بالحروف وبحثت عنه في الحياة، لتصنع الصدف الدور الأكبر لملاقاتها به

ـــ عــن )) هــو((فــي الســنما وتكتشــف أنــه )) عبــد الحــق (( فــبحكم القــدر تلتقــي ب

  .طريق لغته القاطعة 

لـذي تتبعـه خطـأ ظانـة أنـه وعن طريق القدر تلتقي بصاحب القمـيص الأسـود ا

  .الذي قابلته في قاعة السنما نظرا لالتباس طريقتهما في الكلام)) هو((
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الـذي ذهبـت معـه فـي جولـة " عمـي أحمـد"وكان القـدر سـببا فـي مقتـل السـائق 

فــي المدينــة ،لتلتقــي بــه )) هــو((عبــر الجســور قصــد اســتدارج القــدر للمعثــور علــى 

هـــذه الحادثـــة التـــي جعلتهـــا تقتضـــي فتـــرة فعـــلا فـــي العاصـــمة بســـبب هـــذا القـــدر و 

  .النقاهة هناك 

مـن فرنسـا صـدفة مـن خـلال إحـدى ))هـو((وبحكـم القـدر أيضـا تعـرف بمجـيء 

  .الجرائد التي بثت صورته رفقة بوضياف وآخرين

فقــد كــان للقــدر فــي الروايــة النصــيب الأكبــر فــي تحريــك الأحــداث وصــياغتها 

لحيـاة، فمـا تخيلتـه السـاردة فـي قصـتها وذلك عـن طريـق تحويـل الكتابـة إلـى واقـع ا

  .، وجدته على أرض الواقع -الذين أوجدتهم –القصيرة من خلال شخوصها 

  

  

  

  

  

  

  :الضغط  -2

يبقــى الضــغط مســيطرا علــى كــل الشخصــيات وبخاصــة الســاردة، حيــث تكبــل 

وتقيد حريـة الأفـراد مـن قبـل سـلطة المجتمـع التـي تفـرض عليهـا نظامـا خاصـا مـن 

  .متناقضة مع شخصيتها المتمردة والمتحررةالممارسات ال

هذا الضغط يؤدي بها إلى البحث عن الحب المفقود والحرية التي وجدتها فـي 

أيـن تمــارس معـه مــا كـان محرمـا عليهــا فـي قســنطينة، ))هـو((العاصـمة وفـي شــقة 

  .مطلقة العنان لتمردها وتحررها

لمهــا حاملــة وهـذا الضــغط نجـده مســلطا علــى بـاقي الشخصــيات التــي ناضـل بق

معها قضية، هذا الضغط الممارس عليها من قبل الأصـوليين مـن جهـة، مـن قبـل 

السلطة من جهة أخرى والذي سقطت لأجله أرواحهم تباعا في سبيل التعبيـر عـن 

  .آرائهم ودفاعا عن قضاياهم الوطنية
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 :ملخص

فوضى "يسعى هذا الخطاب إلى الكشف عن الخطاب السردي من خلال رواية 

: لأحلام مستغانمي، وتحديد بنية هذا الخطاب من خلال مكوناته الرئيسية وهي" الحواس 

  .الزمن، والمكان، والشخصيات، والسرد

وخلص البحث إلى أن الكاتبة وفقت إلى حد ما في توظيف هذه التقنيات، وحققت 

  .ملامح الحداثة في ذلك بعض

 .مكونات الخطاب، البنية، الخطاب، السرد: الكلمات المفاتيح

RESUME : 
 
Notre travail dans ce document traite de la représentativité du 

discours narratif. 
La problématique est cernée dans le dévoilement de ce dernier 

Dans le conte de ( الحواس فوضى ) d’Ahlem mostaganmie ; de ce fait 
l’analyse a porté sur la structuration du discours narratif a partir des 
élément : le temps, l’espace, personnalité, la narration.    

La typologie de ces éléments narratifs ont eu leur présentativité 
rationnelle dont l’auteur a mis en exergue leur valeurs. 

Mots clés : éléments du discours,  structure, discours,  narration. 
 
ABSTRACT :  
 
Our work in document treats the representativity of narrative 

discourse through “ فوضى الحواس “ of Ahlam Mostaghanemi. 
The problematic of this study focuse on the devoice of the 

narrative discourse. 
The analysis of narrative discourse structuration is based on four 

elements: time, space, personality and narration. 
The typologiy of thiese element have rationally represented by 

the author. 
Key words: The elements of discurse, the structure, the 

discurse, narration. 



  ةــاتمـالخ

  

حاولت من خلال هذه الـدراسة إبراز خصائص الخطاب السـردي في رواية 

  :، ومن أهم هذه الخصائص"فوضى الحواس " 

غلبــــة الســــرد البطــــيء، بســــبب الاعتمــــاد علــــى حركــــة الوقــــف، والمشــــاهد  -1

الحواريــــة، فالكاتبــــة تمــــنح شخصــــياتها حريــــة الوجــــود والكــــلام، فتعمــــل علــــى 

ــداخل، بتحليل أفكارهــا وأحاسيســها قبــل تصــويرها مــن الخــارج، تصــويرها مــن ال

مســتوى حكـي الكـلام ،وحكــي : وهـو مـا أدى إلـى تضــخم نصـي علـى مسـتويين

  .الأفكار مقابل تراجع حكي الأحداث 

هيمنة السرد الأحـادي مـن قبـل السـاردة التـي تعبـر عـن آراء الكاتبـة نفسـها،  -

  .وهو ما يكسب الرواية طابع السيرة الذاتية

فـي ذهـن الأبطـال،  الاعتماد على تفجير الذاكرة، حتى أن الأحـداث تجـري  -

بــروز تـداعي الأفكـار ،التـواتر المكــرر ،الابتعـاد عـن الســرد : وهـو مـا أدى إلـى

ــار الــوعي ،وزمــن الســرد الحاضــر الــذي  الخطــي المتنــامي، والاعتمــاد علــى تي

ثيــــر مــــن ينطلــــق منــــه البطــــل للتأمــــل، والتفكيــــر، وكانــــت لغــــة الســــرد تتســــم بك

  .الشاعرية، والتدفق الشعوري ،لتزاوج بذلك بين اللغة الشعرية واللغة النثرية

اعتمـاد السـاردة علـى طـابع المونولــوج والحـديث النفسـي، لتكشـف بـذلك عــن  -

  .الحالة النفسية للروائية

 اهتمـــام الروائيـــة بالمضـــمون والأفكـــار أكثـــر مـــن اهتمامهـــا بالشـــكل الفنـــي ، -

مــــل هــــو إبــــلاغ رســــالتها للقــــارئ مــــن خــــلال نقــــد الواقــــع فالهــــدف مــــن هــــذا الع

  .وتعريته

فقــد عبــرت الروايــة عــن الوضــع السياســي والاجتمــاعي الــذي تعيشــه الجزائــر  

جراء المأساة الوطنية وانعكاساتها على مختلف الأصعدة، وقد حاولت الروائيـة 

  .عرض هذا الواقع من خلال رؤية أدبية وجمالية خاصة



 

علــى الحاضــر مــع العــودة إلــى الماضــي مــن حــين لآخــر  اعتمــاد الســاردة -2

الـزمن :لربط الحاضر بالماضي، فالرواية مبنية علـى تـردد الأحـداث فـي زمنـين

الـــراهن وهـــو زمـــن الواقـــع المعـــيش ،والـــزمن الماضـــي وهـــو الـــزمن التـــاريخي، 

ويتمثل في أزمنة مختلفة بعضها يعود إلى الثورة الجزائرية والآخر إلى أحـداث 

  .1988أكثوبر 

الاعتماد على التواتر المكرر من خلال تواتر كلمات وتراكيب معينـة، وهـذا  -

ـــه يعكـــس فلســـفة الكاتبـــة ورؤياهـــا تجـــاه مـــا  لتحســـيس القـــارئ بهويتهـــا، كمـــا أن

  .يحدث

المكان الروائي ليس الإطار الذي تجري فيه الأحداث فقط ،بـل هـو أيضـا  -3

فهــو حامــل لجملــة مــن الأفكــار .أحــد العناصــر الفعالــة فــي تلــك الأحــداث ذاتهــا

  . والقيم الفكرية والاجتماعية والثقافية

هناك تفاعل بين الشخصية والمكان، لاسيما وأن الانتقال مـن مكـان إلـى آخـر 

  . تصحبه جملة من التحولات والتغيرات على مستوى بنية وأفكار الشخصية

شــف أمــا عــن الشخصــية فقــد وظفــت الروائيــة الوصــف كتقنيــة مســاعدة تك -4

عـــن الجوانـــب الخفيـــة للشخصـــية مـــن خـــلال الســـاردة أو اســـتنباط القـــارئ لهـــذه 

  .المواصفات

شخصـــيات الأبطـــال مـــورفيم فـــارغ بـــدءا ،يمتلـــئ دلاليـــا شـــيئا فشـــيئا، كانـــت  -

بيضاء لتسند لها بالنهاية جملة من المواصفات،فالشخصية كمدلول تتحدد من 

خــــلال جملــــة الصــــفات والتعاضــــات التــــي تقيمهــــا الشخصــــية داخــــل الملفــــوظ 

  .الروائي الواحد

ة وواصــلة، وقــد كمــا تنوعــت شــخوص الروايــة مــن شــخوص تاريخيــة ومجازيــ -

ســـاهمت الشخصـــيات الثانويـــة فـــي تطـــوير الأحـــداث وكـــذا إبـــراز مواقفهـــا إزاء 

الأحـــداث التـــي عاشـــتها الـــبلاد أثنـــاء المأســـاة الوطنيـــة،ولتقابل اللحظـــة الراهنـــة 

  .بالزمن الماضي 



 

 -الشـــعر –التـــراث ( توظيـــف الكاتبـــة للنصـــوص الغائبـــة بمختلـــف أنواعهـــا  -

  .فية الثقافية الواسعة للكاتبة، مما يكشف لنا الخل)النثر

  .الرواية تعبير صادق عن الغربة وتجسيد لها، في شكل فعل أدبي -

لم تتخل الروائية عن موهبـة الشـعر،ولم تغـادر عـالم الجمـال، لـذا نجـدها مـن -

خلال النص شاعرة وروائية وكذا ناقدة ،وهو ما يظهـر مـن خـلال تقـديم وجهـة 

حلقة الشعراء الذي " ريق الأستاذ بطل فيلم نظرها تجاه نقد الشعر مثلا عن ط

  .فقدمت لنقد الشعر بلغة شاعرية جميلة" اختفوا

، تكــاد تكتــب قصــائد مطولــة لا "عــادل فريجــات " حتــى أن الروائيــة حســب  -

ينقصــها لتكــون شــعرا ســوى الــوزن والصــيغة الإيقاعيــة والشــكل الكتــابي ، ولعــل 

ذي تخلــــل أحــــداثها وحواراتهــــا، مــــن مظــــاهر الشــــعرية فــــي الروايــــة ،الإيقــــاع الــــ

: ومظاهر السرد فيها، وهو ما نجده في تقسيم الروائية لفصول الرواية الخمسة

والتي تناظر الجسور الخمسة التي توجـد فـي . بدءا وطبعا وقطعا وحتما ودوما

  .قسنطينة والتي هي الحيز المكاني المهم في هذه الرواية

سلاحا تواجـه فيـه الحاضـر وتتحـدى بـه  اتخذت الروائية من الكتابة والأنوثة -

المــوت بجــرأة قلمــا وجــدناها فــي كتابــات الإبــداع الروائــي المعاصــر، فــي زمــن 

  .أصبح يعادي هاتين الظاهرتين

رمـزا تواجـه فيـه " هـو" كما جعلت من الحب الـذي جسـدته فـي قصـة حبهـا لــ -

ألغـام  الموت والخراب والقتل ،فالسبيل الوحيد لمواجهة المـوت هـو الحـب وسـط

  .الحياة

فنحن أمام رؤية وطنية ذات طابع فني قامت المناجيـات فيـه والتـأملات 

مقام الأحداث والأفعال، لتسقط الكاتبة رؤياها ككاتبة مثقفة علـى وطـن يتمـزق 

وبــــلاد تحتــــرق جاعلــــة مــــن قلمهــــا الســــبيل الوحيــــد لمكافحــــة الحاضــــر المشــــوه 

وسـط ألغـام الحيـاة لتنتصـر  مستعينة بذاكرة الماضي الطاهر، لتـزرع بـذلك حبـا

  .الحياة على الموت رغم كل شيء 



 

س الإنسـانية، تشـعرك بـأن الكاتبـة وبين ثنايا النص دراية عميقة بحقيقة الـنف -

  .تعنى بالعمق ،كما تعنى بالسطح، وتفهم الباطن كما تفهم الظاهر

كما تضعنا الروائية أمام عالم مبنـي علـى فوضـى الحـواس ،كمـا هـو عنـوان  -

واية حيث نجد الحزن والحـب معـا، والصـمت والكتابـة،والخيال والواقـع،والفن الر 

  والحياة 

هـذا الجنـون الـذي يقودهـا . وحيث الجنون الأدبي الذي يحـول الأدب إلـى واقـع

بحكــــم خيباتهــــا الوطنيــــة والسياســــية حــــد كســــر الحــــواجز والحــــدود والأعــــراف 

  .بمغامرة الموت حبالتتجاوز المناطق المحظورة لتعلن الحرب على الموت، 

و تصــور لنــا الروائيــة مــن خــلال الروايــة معانــاة الشــعب الجزائــري وبخاصــة  -

  .الصحفيين من نظام الحكومة الفاسدة من جهة، والأصوليين من جهة أخرى
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